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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحـمد لله والـصلاة والسـلام عـلى مـن لا نـبي بـعده، وعـلى آلـه وصـحبه 

ومن نهج نهجه، وبعد: 
يــمكن أن تــتصور الــنتوءات والــطفرات فــي كــل شــيء فــي هــذه الــحياة 
إلا فـــــــي الـــــــتاريـــــــخ؛ فـــــــإنـــــــه لا يـــــــعرف الـــــــطفرات الـــــــتي لا أســـــــباب لـــــــها، ولا 
الـــنتوءات الـــتي تـــعرض كـــأنـــها فـــقعة الـــقاع مـــا لـــها مـــن جـــذور؛ فـــالـــتاريـــخ 

يعبر عن سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
فـــــكل ظـــــاهـــــرة فـــــي أي تـــــاريـــــخ لابـــــد أن يـــــوجـــــد لـــــها أســـــباب لـــــظهورهـــــا 
وأخرـى لتـطورهـا وأخرـى لتـأثيـرهـا فيـما حوـلـها وفيـما بـعدهـا، ولا أعتـقد أنـه 
يخـرج فـي الـحقب الـتاريـخية المـاضـية شـيء عـن هـذه المسـلَّمة، لـكن جهـلنا 
بهــذه الأســباب فــي بــعض الــظواهــر، وعجــلتنا فــي الــحكم ربــما يحــملانــنا 
على التعجل بالحكم بالنفي أحيانًا، والأصل أن نحكم فقط بعدم العلم. 
والـــــصحوة الـــــديـــــنية الـــــتي مـــــرت بـــــها بـــــلادنـــــا فـــــي الـــــفترة بـــــين نـــــهايـــــة 
الـــتسعينيات الهجـــريـــة -وربـــما نـــقول- حـــتى الـــيوم، هـــي إحـــدى الـــظواهـــر 
الـتي يـنبغي عـلينا حـين نـدرسـها أن لا نـغفل عـن دراسـة أسـبابـها وأسـباب 
تــطورهــا وأســباب تــأثــيرهــا، ودراســة هــذه الأســباب كــفيلة بــأن تــعطينا مــن 
بـــين نـــتائـــجها مـــعرفـــة بـــأهـــم أفـــكارهـــا، وأيـــضًا: تـــعطينا مـــعرفـــة بـــعلاقـــاتـــها 
التواصلية والفكرية أيضا بالتيارات والمنظمات، وبالدولة محل وجودها. 

الصحوة المحلية والصحوة العالمية: 
إذا عـرَّفـنا الـصحوة بـأنـها "زيـادة المـشاعـر الـديـنية والالـتزام 
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الـديـني فـي زمـن ومـجتمع مـخصوص" فـسوف نجـد :أن مـرحـلة 
تـوحـيد المـملكة الـعربـية الـسعوديـة ومـابـعد تـوحـيدهـا حـتى يـومـنا هـذا 
بــــــعتبر زمــــــن صــــــحوة ديــــــنية ؛ لــــــكن المــــــصطلح الــــــسائــــــد الــــــيوم هــــــو قـَـــــصْر 
اسـتعمال هـذا المـصطلح عـلى فـترة مـا بـعد الـتسعينات ؛ وقـد جـاءت هـذه 
الــحقبة مــن الــزمــن  والمــملكة الــعربــية الــسعوديــة قــد أصــبحت إحــدى أقــوى 
دول الـعالـم فـي الـتأثـير الـفكري لـيس فـي عـالمـها الـعربـي وحسـب؛ بـل فـي 
الــعالــم الإســلامــي وفــي المســلمين عــمومـًــا فــي ســائــر بــلدان الــدنــيا؛ ولــذلــك 

أسباب كثيرة، من أهمها: 
عـــنايـــة الـــدولـــة بنشـــر المـــنهج الســـلفي الـــذي هـــو بـــبساطـــته 
ويسـره يـجعل أنـظار الـناس تـميل إلـيه، وتـبتعد عـما سـواه مـن 
المـناهـج، فــكان لــعلماء الــدولــة الــسعوديــة وســياســاتــها أثــرهــا الــكبير فــي 
نـفوس المسـلمين؛ مـما جـعلها أقـوى الـدول مـن حـيث الـتأثـير الـفكري عـلى 

شعوب العالم الإسلامي. 
وكـــانـــت الـــنخب الـــشابـــة الـــعربـــية فـــي تـــلك الـــفترة تـــعيش مـــرحـــلة رفـــض 
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) والماركسية( ) والبعثية( 2وكراهية للأفكار القومية الناصرية( 1

) الــقومــية الــعربــية: حــركــة ســياســية فــكريــة مــتعصبة، تــدعــو إلــى تــمجيد الــعرب، وإقــامــة دولــة  )1

مـوحـدة لـهم، عـلى أسـاس مـن رابـطة الـدم والـلغة والـتاريـخ، وإحـلالـها محـل رابـطة الـديـن. 
وهــي صــدى لــلفكر الــقومــي الــذي ســبق أن ظهــر فــي أوروبــا، ومــن أهــم مــفكريــها ســاطــع 
الـــــحصري (1968م)، وقـــــد ظـــــلت الـــــدعـــــوة إلـــــى الـــــقومـــــية الـــــعربـــــية مـــــحصورة فـــــي نـــــطاق 
الأقـــــليات الـــــديـــــنية غـــــير المســـــلمة، وفـــــي عـــــدد محـــــدود مـــــن أبـــــناء المســـــلمين الـــــذيـــــن تـــــأثـــــروا 
بـــفكرتـــها، ولـــم تـــصبح تـــياراً شـــعبيًّا عـــامـًّـــا إلا حـــين تـــبنى الـــدعـــوة إلـــيها الـــرئـــيس المـــصري 
الـراحـل جـمال عـبد الـناصـر، ومـنه اشـتق اسـم الحـركـة الـناصـريـة، وتـبنت الأفـكار الـقومـية 
الـــيساريـــة الـــعربـــية كـــالحـــريـــة والاشـــتراكـــية، وأول مـــن أطـــلق لـــفظ (الـــناصـــريـــة) الـــصحفي 
محــــمد حــــسنين هــــيكل. ولــــلاســــتزادة يــــنظر: فــــكرة الــــقومــــية الــــعربــــية عــــلى ضــــوء الإســــلام، 
صـــالـــح بـــن عـــبد الله الـــعبود. نـــقد الـــقومـــية الـــعربـــية، الـــشيخ عـــبد الـــعزيـــز بـــن بـــازـ الـــقومـــية 
الــــعربــــية تــــاريــــخها وقــــوامــــها، مــــصطفى الــــشهابــــي، الــــناصــــريــــة فــــي قــــفص الاتــــهام، عــــبد 

المتعال الجبري. الناصرية وثنية سياسية، د. فهمي الشناوي.

)  حــزب قــومــي عــلمانــي، يــدعــو إلــى الانــقلاب الــشامــل فــي المــفاهــيم والــقيم الــعربــية لصهــرهــا  )2

وتـحويـلها إلـى الـتوجـه الاشـتراكـي، شـعاره المـعلن (أمـة عـربـية واحـدة ذات رسـالـة خـالـدة) 
وهـي رسـالـة الحـزب، أمـا أهـدافـه فـتتمثل فـي الـوحـدة والحـريـة والاشـتراكـية، ولـه طـروحـات 
فــكريــة مــتعددة يــتعذر الجــمع بــينها أحــيانــاً فــضلاً عــن الإقــناع بــها، لــقد كـُــتِبَ عــنه كــثيرا، 
ولــكن هــناك بــون واســع بــين مــمارســات وأقــوال فــترة مــا قــبل الســلطة، ومــمارســات وأقــوال 
فــــــترة مــــــا بــــــعدهــــــا. ولــــــلاســــــتزادة يــــــنظر: حــــــزب الــــــبعث الاشــــــتراكــــــي مــــــرحــــــلة الأربــــــعينات 
الـــــتأســـــيسية 1940م ـ 1949م، تـــــألـــــيف شـــــبلي الـــــعيسمي، بـــــيروت 1975مـ الحـــــركـــــات 
الــقومــية الحــديــثة فــي مــيزان الإســلام، محــمد مــنير نــجيب، مــكتبة الحــرمــين. حــزب الــبعث 

تاريخه وعقائده، سعيد بن ناصر الغامدي، دار الوطن للنشر.
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1) الــتي ســيطرت عــلى المشهــد الــثقافــي والــسياســي فــي الــثمانــينيات ومــا 
قـبلها؛ فـكان الـتديـن وفـق المـنهج السـلفي هـو أقـرب المـناهـج إلـى قـلوب تـلك 
الــنخب لــخصائــصه الــذاتــية، ولمــصداقــية الــدولــة الــتي تــقدمــه لــلناس، وقــد 
اخــــتلفت الــــنخب فــــي تــــبنِّيها للســــلفية، فــــمنهم مــــن تــــبنَّاهــــا اعــــتقادًا فــــقط، 
وبــــقي فــــي حــــياتــــه الــــعامــــة عــــلى مــــا عــــليه مــــجتمعه؛ لــــكن المــــهم هــــو مــــيولــــه 
ومـشاعـره الـديـنية ، ومـنهم مـن تـبناهـا عـقيدة وعـملا ، ومـنهم مـن كـان بـين 

هذين. 
ـــن والــــتزام  المــهم مــن ذلــك: أن الــــنخب الــــعربــــية عــــاشــــت مــــرحــــلة تــــديُـّ
يـتفاوتـون فـيه بـعد انـتكاسـة الأفـكار الـقومـية والمـاركـسية وفشـلها فـي تـقديـم 
حــــلول لــــنكبات الــــعرب والمســــلمين، وقــــد نــــتج عــــن ذلــــك صــــحوةٌ ديــــنيةٌ فــــي 
الـــعالـــم الـــعربـــي تـــجاوزت الـــنخب إلـــى الـــشعوب، وكـــان لـــها أثـــر كـــبير فـــي 
تـصحيح الـكثير مـن السـلبيات المـوجـودة فـي تـلك المـجتمعات؛ كـما كـان لـها 
أثـــر فـــي إيـــجاد ســـلبيات أخـــر كـــان مـــن أســـبابـــها دخـــول الـــفكر الحـــركـــي 
عـــلى خـــط تـــلك الـــصحوة؛ وهـــو الـــفكر المـــتأثـــر فـــي بـــعض مـــسائـــل الـــعقيدة 
بـــــالســـــلفية كـــــفكرة نـــــبذ الخـــــرافـــــات والـــــبدع، لـــــكنه مـــــعارض لـــــها فـــــي فـــــكر 
الجـــــماعـــــة ولـــــزوم الـــــطاعـــــة؛ فـــــضلًا عـــــن عـــــقيدة الـــــقضاء والـــــقدر والأســـــماء 
والـــصفات الـــتي لـــم تـــكن محـــل اهـــتمام أصـــلًا لـــدى هـــذا الـــفكر الحـــركـــي، 
إضـافـة إلـى أن هـذا الـفكر الحـركـي رغـم مـوافـقته للسـلفية فـي قـضية نـبذ 
الخـــرافـــات والشـــركـــيات إلا أن نشـــر هـــذه الـــعقيدة لـــم يـــكن مـــحلاًّ لـــعنايـــته، 

) هــي الــشيوعــية: وهــو مــذهــب فــكري يــقوم عــلى الإلــحاد، وأن المــادة هــي أســاس كــل شــيء،  )1

ويـؤمـن بـالـعبثية، ويفسـر الـتاريـخ بـصراع الـطبقات وبـالـعامـل الاقـتصادي. وسـميت بـذلـك؛ 
لأنـــها ظهـــرت فـــي ألمـــانـــيا عـــلى يـــد مـــاركـــس وإنجـــلز، وتجســـدت فـــي الـــثورة الـــبلشفية الـــتي 
ظهــــرت فــــي روســــيا ســــنة 1917م بتخــــطيط مــــن الــــيهود، وتــــوســــعت عــــلى حــــساب غــــيرهــــا 
بــالحــديــد والــنار. ولــكن لا وجــود لــها الآن الــشيوعــية أصــبحت الآن فــي ذمــة الــتاريــخ، بــعد 
أن تخـلى عـنها الاتـحاد الـسوفـيتي، الـذي تـفكك بـدوره إلـى دول مسـتقلة، تخـلت كـلها عـن 
المـــاركـــسية، واعـــتبرتـــها نـــظريـــة غـــير قـــابـــلة لـــلتطبيق. ولـــلاســـتزادة يـــنظر: الســـراب الأكـــبر، 
أســــامــــة عــــبد الله الــــخياط. المــــذاهــــب المــــعاصــــرة ومــــوقــــف الإســــلام مــــنها، د. عــــبد الــــرحــــمن 
عــميرة. حــوار مــع الــشيوعــيين فــي أقــبية الــسجون، عــبد الحــليم خــفاجــي. الــشيوعــية ولــيدة 

الصهيونية، أحمد عبد الغفور عطار.
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كـــــون ذلـــــك ســـــوف يـــــؤثـــــر عـــــلى مـــــبدأ التجـــــميع الـــــتي يـــــعتبرونـــــها ضـــــروريـــــة 
للحــــركــــة؛ كــــما اعــــتمدت الــــتوجــــهات الحــــركــــية عــــلى فــــكرة المــــظلومــــية الــــتي 

اشتغلوا كثيراً على استغلالها في حشد العواطف والأتباع نحوهم. 
كـما أن رؤيـتهم لـلإصـلاح تـبدأ مـن تـغيير رأس الهـرم ، بـخلاف الـفكر 

السلفي الذي يعتمد مبدأ إصلاح القاعدة كأولوية. 
وهـــذا الـــتناقـــض فـــي الـــفكر الحـــركـــي والـــذي مـــثَّله الإخـــوان المســـلمون، 
وأعــــــني: الــــــتناقــــــض بــــــين نــــــبذهــــــم للخــــــرافــــــة وعــــــدم دعــــــوة الــــــناس لــــــنبذهــــــا، 
وإيـــــمانـــــهم بـــــجاهـــــلية المـــــجتمع وتـــــعايـــــشهم مـــــعه وإيـــــمانـــــهم بـــــكفر الـــــدولـــــة 
ودخـــــولـــــهم فـــــي مـــــؤســـــساتـــــها؛ هـــــذه الـــــتناقـــــضات أخـــــرجـــــت مـــــن قـــــلب هـــــذه 
الجــــماعــــة جــــماعــــات أخــــر لــــم تســــتطع اســــتيعاب الــــتناقــــض فــــجنحت نــــحو 
اخـــــتيار أحـــــد الـــــنقيضين؛ فسهـُـــــل عـــــليها أن تـــــؤمـــــن بـــــالـــــتكفير كـــــما تـــــؤمـــــن 
بـالهجـرة كمخـرج مـن هـذا المـجتمع الـجاهـلي؛ وجـماعـات أخـر خـرجـت مـن 
هـذا الـتناقـض بـأن تـؤمـن بـالـتوقـف والـتبين، وجـماعـات أكـثر خـطورة تـؤمـن 

بالعمل المسلح لتغيير الواقع. 
وكـل هـذه الـفوضـى الـفكريـة لـم يـكن لـها حـضور قـوي فـي المـجتمعات 
المســــــلمة إلا عــــــن طــــــريــــــق الــــــتجنيد المــــــباشــــــر؛ أمــــــا الــــــحضور الــــــقوي فــــــي 
المـجتمعات فـكان لـلعقائـد الـشعبية المحـلية، وهـي عـقائـد الـصوفـية بـكل مـا 
لوا خـــــطراً عـــــلى  فـــــيها مـــــن خـــــرافـــــات، ثـــــم زاحـــــمها الســـــلفيون الـــــذيـــــن شـــــكَّ

التصوف في داخل المجتمعات. 
وكـــــــانـــــــت هـــــــذه الخـــــــلطة وهـــــــذا الاضـــــــطراب مـــــــوجـــــــود فـــــــي أكـــــــثر بـــــــلاد 

المسلمين، لكنها في مصر وباكستان كانت أكثر حضوراً ورمزية. 
فــــباكســــتان كــــانــــت ولا زالــــت فــــيها الجــــماعــــة الإســــلامــــية الــــتي تــــقترب 
) الــذي  1كــثيراً مــن الإخــوان المســلمين، ورمــزهــا هــو أبــو الأعــلى المــودودي(

) أبــو الأعــلى المــودودي (1399هـ)، وُلـِـد فــي مــديــنة أورنــك آبــاد الــدكــن بــولايــة حــيدر آبــاد، لــه  )1

مـشاركـاتـه فـي الـصحافـة والـتألـيف، وكـان قـائـد حـركـة الجـماعـة الإسـلامـية فـي شـبه الـقارة 
الــهنديــة، ولــلاســتزادة يــنظر: أبــو الأعــلى المــودودي فــكره ودعــوتــه، أســعد جــيلانــي ـ تــرجــمة 
دكـــتور ســـمير عـــبد الحـــميد إبـــراهـــيم ـ شـــركـــة الـــفيصل بـــلاهـــور ـ طـــبعته الأولـــى بـــالـــعربـــية 
1398هـ / 1978م. الإمـــام أبـــو الأعـــلى المـــودودي: حـــياتـــه، دعـــوتـــه، جـــهاده، خـــليل أحـــمد 

الحامدي ـ المكتبة العلمية ـ لاهور ـ الباكستان ـ 1980م.
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يــعتبر رمــزاً عــلميًّا حــتى لــدى الإخــوان؛ لمــا يــمثله فــكره مــن تــعبير حــقيقي 
عـــــن واقـــــع وأصـــــول جـــــماعـــــة الإخـــــوان؛ أمـــــا مـــــصر فـــــهي مـــــنطلق جـــــماعـــــة 

الإخوان ورموزهم العديدين. 
ولـعلي هـنا فـي غـنى عـن إثـبات الـقول :إن الـسعوديـة مـنطلق السـلفية 
تــأثــرت هــي أيــضًا بهــذه الــفوضــى الــفكريــة، وســوف يــأتــي الحــديــث عــنها 

لاحقًا. 
أمــا الــعالــم المــسيحي فــإن نــهايــة الســبعينيات المــيلاديــة (الــتسعينيات 

الهجرية) شهدت ظروفًا أنشأت لديهم صحوة دينية. 
) بــما ظهــر فــيهما مــن ويــلات  1فــفي أوربــا كــانــت الحــربــان الــعالمــيتان(

ودمـــــار قـــــد أثـــــمرتـــــا فـــــي أوربـــــا مـــــوجـــــة إلـــــحاد نـــــتجت عـــــن كـــــون الـــــكهنوت 

) الــح up هــي: حــرب عــالمــية نشــبت بــين الــقوى الأوروبــية فــي 28 يــولــيو 1914 وانتهــت فــي  )1

11 نــوفــمبر مــن عــام 1918. وتــقدر خــسائــر الحــرب الــعالمــية الأولــى بــأكــثر مــن 9 مــلايــين 
مـــــــقاتـــــــل لـــــــقي حـــــــتفه؛ وتـــــــفاقـــــــم مـــــــعدل الإصـــــــابـــــــات بســـــــبب الـــــــتطور الـــــــتقني والـــــــصناعـــــــي 
لـلمتحاربـين، وتـعد أحـد أعـنف صـراعـات الـتاريـخ، وتسـببت فـي الـتمهيد لـتغييرات سـياسـية 
كـبيرة تـضمنت ثـورات فـي الـعديـد مـن الـدول، وقـد جـمعت الحـرب الـدول الـتي لـديـها الـقوى 
الـــعظمى، والـــتي جـُـــــمعت فـــي مجـــموعـــتين مـــن الـــدول المـــتعارضـــة: قـــوات الحـــلفاء (الـــوفـــاق 
الـــــثلاثـــــي وهـــــم المـــــملكة المتحـــــدة لـــــبريـــــطانـــــيا الـــــعظمى وإيـــــرلـــــندا، فـــــرنـــــسا والإمـــــبراطـــــوريـــــة 
الـروسـية). ودول المـركـز (الإمـبراطـوريـة الألمـانـية والإمـبراطـوريـة الـنمساويـة المجـريـة والـدولـة 

العثمانية ومملكة بلغاريا). 
وأمـــا الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية: فـــقد بـــدأت فـــي الأول مـــن ســـبتمبر مـــن عـــام 1939 فـــي أوروبـــا 
وانتهـــت فـــي الـــثانـــي مـــن ســـبتمبر عـــام 1945، شـــاركـــت فـــيه الـــغالـــبية الـــعظمى مـــن دول 
الـعالـم مـنها الـدول الـعظمى فـي حـلفين عـسكريـين مـتنازعـين هـما: قـوات الحـلفاء: أمـريـكا 
وبــريــطانــيا والاتــحاد الــسوفــيتي وفــرنــسا والــصين وغــيرهــا، ودول المــحور: ألمــانــيا وإيــطالــيا 
والـيابـان وغـيرهـا، وانتهـت الحـرب الـعالمـية الـثانـية بخـراب الـعالـم فـقد أودت بـحياة المـلايـين 
تــقدر بـ (50 و85 مـليون قـتيل)، كــما أنــها مــحت مســتعمرات بشــريــة مــن الــوجــود كــما 
حـصل فـي هـيروشـيما ونـاغـازاكـي؛ لـذلـك تـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية أكـثر الحـروب دمـويـة 
فـي تـاريـخ البشـريـة. ولـلاسـتزادة يـنظر: الحـرب الـعالمـية الأولـى مـشاهـدات عـلمية مـن كـتب 
ســـياســـية، ســـايـــمون آدامـــز. وأيـــضًا لـــه: الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية. الحـــرب الـــعالمـــية الأولـــى، 

محمد بركات. موسوعة الحرب العالمية الأولي والثانية، الحسيني الحسيني معدي.
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) بــــــــــــــأجــــــــــــــنحته الــــــــــــــثلاث؛ الأرثــــــــــــــوذكــــــــــــــسي والــــــــــــــكاثــــــــــــــولــــــــــــــيكي  1المــــــــــــــسيحي(

) لـــم يســـتطع أن يـــقدم لـــلعقول والـــقلوب مـــا يفســـر بـــه مـــا  2والـــبروتســـتانـــتي(

حـــل مـــن دمـــار؛ فـــلجأ الـــناس إلـــى الإلـــحاد بـــأنـــواعـــه الـــثلاثـــة أيـــضًا؛ إنـــكار 
)؛ لــــــكن عــــــصر  3الإلــــــه، وإنــــــكار الــــــديــــــن، وإنــــــكار أثــــــر الــــــديــــــن فــــــي الــــــعمل(

السـبعينيات أدركـه جـيل شـاب لـم يشهـد الحـربـين الـعالمـيتين، وأحـس كـثيراً 
بـــالـــضياع الـــذي تســـبب بـــه هـــذا الإلـــحاد وشـــعر بـــالـــحاجـــة إلـــى روحـــانـــية 
تـنقذه مـن كـثير مـن مـعانـاتـه الـنفسية، فـكان الـتوجـه إلـى الـتديُـّن يشـبه أن 
يــكون انــتفاضــة عــلى عــصر الإلــحاد؛ وفــي الــولايــات المتحــدة كــان الــشعب 
) الـتي صـُــــــــدم فـيها الـشعب  4الأمـريـكي لـلتو قـد فـرغ مـن الحـرب الـفيتنامـية(

الأمـريـكي بـقوتـه ودولـته؛ فـبعد أن كـان يـعيش مـعنويـات المـنقذ الأقـوى فـي 
الــــعالــــم، خســــر خــــسائــــر جــــسيمة فــــي الأرواح، فــــكان ذلــــك أحــــد أســــباب 
الـــرجـــعة إلـــى الـــديـــن فـــي المـــجتمع الأمـــريـــكي مـــضافـــة إلـــى أصـــل الـــنشأة 

) أ أي: رجـــــال الـــــديـــــن المـــــسيحي أو رجـــــال الـــــكنيسة، والـــــكهنوت: يـــــمنحون صـــــفة الـــــقداســـــة،  )1

وتــعطى لــهم الســلطة المــطلقة فــي أحــكام الــديــن وفــي مــنح صــكوك الــغفران؛ يــقول تــعالــى 
مـبيناً انحـرافـهم: {اتخـذوا أحـبارهـم ورهـبانـهم أربـابـاً مـن دون الله} . [الـتوبـة: 31]، يـنظر: 
المــلل والنحــل للشهــرســتانــي (2/ 25)، الــفصل فــي المــلل والأهــواء والنحــل لابــن حــزم (1/ 

 .(47

) هـي فـرق الـنصارى، ولـلاسـتزادة يـنظر: المـوسـوعـة الميسـرة فـي الأديـان والمـذاهـب والأحـزاب  )2

المعاصرة (2/ 583). 

) كان العالم الأوربي في ذلك الوقت ما بين ملحد شيوعي لا يؤمن بوجود إله، وما بين مقرٍّ  )3

بــوجــود إلــه لــكن يــنكر الــديــن والــتديــن، وهــو مــا اصــطلح بـ (الــربــوبــيين)، ومــا بــين منتســب 
للدين لكنه علماني، يقرُّ بالدِّين دون أن يعترف بأثره على حياته.

) حـرب فـيتنام أو الحـرب الـهندوصـينية الـثانـية كـانـت نـزاع بـين جـمهوريـة فـيتنام الـديـموقـراطـية  )4

(شــــمال فــــيتنام)، مــــتحالــــفة مــــع جــــبهة التحــــريــــر الــــوطــــنية، ضــــد جــــمهوريــــة فــــيتنام (جــــنوب 
فـيتنام) مـع حـلفائـها (وكـانـت الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية إحـداهـن) بـين 1 نـوفـمبر 1955م  
- 30 أبـــريـــل 1975م، وانتهـــت بـــانـــسحاب الـــقوات الأمـــريـــكية فـــي 1975م. ولـــلاســـتزادة 
يــنظر: هــزيــمة أمــريــكا فــي فــيتنام، د. أمــل خــليفة. التجــربــة الــتاريــخية الــفيتنامــية، يــاســين 

 .https://www.qssas.com/story/181 ،الحافظ
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لـــلدولـــة الأمـــريـــكية؛ إذ يـــعتبر الـــبعد الـــديـــني واضـــحًا فـــي ظـــروف نـــشأتـــها، 
وأيــــضا الاحــــتياج الــــروحــــانــــي الــــذي أحــــس المــــجتمع الأمــــريــــكي بــــشعوره 
الجـمعي بـالـحاجـة إلـيه بـقدر مـوجـة التحـرر الـكبير الـذي كـانـت بـدايـته مـع 

أوائل العشرينيات من القرن العشرين. 
وقــد وصــل الــشعور الــديــني فــي الــغرب إلــى الــنخب الــسياســية، فــكان 
المــحافــظون فــي أمــريــكا وأوربــا عــبارة عــن تــيارات ديــنية تــعبر عــن قــاعــدة 
شـــــعبية شـــــديـــــدة الـــــتديـــــن وفـــــق مـــــفاهـــــيمهم لـــــلتديـــــن، وقـــــد أثـــــر ذلـــــك عـــــلى 
ســـياســـتهم فـــي الشـــرق الأوســـط، لاســـيما الـــولايـــات المتحـــدة الـــتي اتخـــذت 
لـــدعـــمها لـــلكيان الـــصهيونـــي بـــعدًا ديـــنيًّا عـــبَّر عـــنه بـــول فـــندلـــي فـــي كـــتابـــه 
"مــــــن يجــــــرؤ عــــــلى الــــــكلام" فــــــي فــــــصل مســــــتقل أســــــماه تــــــمهيد الــــــطريــــــق 

 . ( 1للمخلص(

المــهم مــن كــل ذلــك أن نــأتــي إلــى الــقول: إن الــصحوة الــديــنية كــانــت -
ابـتداء مـن نـهايـة الـتسعينيات الهجـريـة (السـبعينيات المـيلاديـة)- شـعوراً لا 
تــختص بــه المــملكة الــعربــية الــسعوديــة دون غــيرهــا، ولا الــعالــم الإســلامــي، 

بل العالم أجمع. 

الصحوة في السعودية: 
حــين نــقول: إن الــصحوة الــديــنية بــرزت فــي الــعالــم المــسيحي والــعالــم 
الإســــلامــــي مــــع نــــهايــــة الــــتسعينيات؛ فــــإنــــنا نــــؤكــــد عــــلى أن نــــشأة المــــملكة 
الـــعربـــية الـــسعوديـــة ابـــتداء مـــن 1319هـ حـــتى إعـــلانـــها بـــاســـمها الجـــديـــد 
(الـــسعوديـــة) عـــام 1351هـ، وأيـــضًا بـــعهود قـــادتـــها؛ ابـــتداء مـــن المـــؤســـس 
المــــلك عــــبدالــــعزيــــز وحــــتى المــــلك ســــلمان ؛ كــــلها تــــعبر عــــن صــــحوة ديــــنية، 
فـــالـــعصبية الـــتي اخـــتارهـــا المـــلك عـــبدالـــعزيـــز أســـوة بـــآبـــائـــه؛ لـــتكون مـــحوراً 
لـــتأســـيس الـــدولـــة هـــي عـــصبية الـــتوحـــيد والـــرجـــوع إلـــى الـــتديـــن الـــصحيح 

)  وانـظر أيـضا: الـبعد الـديـني فـي الـسياسـة الأمـريـكية تـجاه الـصراع الـعربـي - الـصهيونـي  )1

ليوسف الحسن.
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 .( 1الذي كان عليه سلف الأمة(

وكــان الانــتساب بــالــدولــة إلــى الإســلام ومــنهج الســلف الــصالــح كــثيراً 
فــي كــلمات وخــطب المــؤســس رحــمه الله؛ بــل كــانــت مــراعــاتــه عــظيمة جــدًّا 

في أوامر الملك الرسمية وتصرفاته الخاصة. 
فــقد ألَـّـف رحــمه الله كــتاب "الـورد المـصفى المـختار مـن كـلام الله 
) وهـو كـتاب مـن صـفحات عـدة يـنقل فـيه  2تـعالـى وكـلام سـيد الأبـرار"(

المـلك أذكـاره الـتي كـان يـتعاهـدهـا يـومـيًّا مـن كـلام الله وسـنة رسـولـه صـلى 
الله عــليه وســلم، لــكن قــيمة هــذا الــكتاب تــتجاوز هــذا الحــد فــي كــونــه ردًّا 
عـــمليًّا عـــلى أوراد أصـــحاب الـــطرق المـــخترعـــة، والـــتي هـــي مـــبتكرات لـــكل 
شــــــيخ طــــــريــــــقة يــــــلقنها أتــــــباع الــــــطريــــــقة وتــــــصبح شــــــعاراً لــــــها، وقــــــد كــــــان 
أصـــحاب الـــطرق هـــؤلاء يـُــشيعون عـــن الـــدعـــوة الســـلفية أنـــها مـــنهج بـــدعـــي 
تــــــكفيري لا يــــــحبون الله ولا رســــــولــــــه، فــــــكان هــــــذا الــــــورد مــــــن رأس الهــــــرم 

السلفي ردًّا عمليًّا على هذه الطرق. 
كـما دعـم المـلك عـبدالـعزيـز إحـياء وطـباعـة عـدد مـن كـتب شـيخ الإسـلام 
ابــن تــيمية، والــقاضــي أبــي يــعلى، وابــن قــدامــة، وابــن الــقيم، وغــيرهــم مــن 
أعـلام المـنهج السـلفي الـذي يـعتبر المـلك عـبدالـعزيـز أبـرز مـن أحـيا تـراثـهم 

 .( 3في عالم الطباعة(

كــما أســس المــلك عــبدالــعزيــز دار الــتوحــيد فــي الــطائــف ســنة 1364 
وكــــانــــت مــــرتــــبطة مــــباشــــرة بــــالــــشعبة الــــسياســــية بــــالــــديــــوان المــــلكي؛ وهــــي 
مــدرســة ديــنية تخــرج فــيها الــكثير مــن الــعلماء والأدبــاء الــذيــن قــادوا حــركــة 

)  فـإن كـل دولـة لا بـد أن تـقوم عـلى عـصبية مـعينة، كـعصبية الـفكر أو الـقبيلة أو غـيرهـا كـما  )1

ذكره ابن خلدون، ينظر: تاريخ ابن خلدون (1/ 40). 

http://ia600409.us.archive.org/35/items/abu_yaala_wird_musafa/:يــــــــــــــــــنــظــر ( )2

.wird_musafa.pdf

)  مـــنها كـــتاب لابـــن تـــيمية وهـــو الاســـتغاثـــة المـــعروف بـــالـــرد عـــلى الـــبكري. وكـــتب لابـــن الـــقيم:  )3

كـــروضـــة المـــحبين ونـــزهـــة المشـــتاقـــين ومـــختصر الـــصواعـــق المـــرســـلة عـــلى الـــجهمية والمـــعطلة 
وكـــتاب عـــدة الـــصابـــريـــن وذخـــيرة الـــشاكـــريـــن. ومـــنها شـــرح الـــطحاويـــة. والـــعديـــد مـــن كـــتب 

. http://www.alriyadh.com/96117 :الدعوة النجدية، ينظر
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 .( 1العلم والثقافة في المملكة العربية السعودية فيما بعد(

وبـعده كـان إنـشاء المعهـد الـعلمي سـنة 1370هـ وكـان الإشـراف عـليه 
مـــن لـــدن مـــفتي المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة فـــي عهـــده الـــشيخ محـــمد بـــن 

 .( 2إبراهيم(

كـــما كـــانـــت المـــناهـــج الـــديـــنية فـــي الـــتعليم الـــعام زاخـــرة بـــعلوم الـــديـــن؛ 
ابــتداء مــن الــصف الأول الابــتدائــي حــيث يــدرس الــطلاب الــتوحــيد والــفقه 

والقرآن في سن مبكرة. 
كـــــما أســـــس المـــــلك عـــــبدالـــــعزيـــــز كـــــلية الشـــــريـــــعة بـــــمكة عـــــام 1369ه ـ
لتسـتقبل أول دفـعة مـن خـريـجي دار الـتوحـيد فـي الـطائـف، وتـبعتها كـلية 

 .( 3العلوم الشرعية في الرياض عام 1373هـ(

وكـــانـــت الـــفتوى الشـــرعـــية الـــتي عـــليها الـــعمل فـــتوى حـــنبلية صـــرفـــة لا 
تخــرج –غــالــباً– عــما فــي كــشاف الــقناع ؛ وأمــا مــا اســتجد مــن الــنوازل 
فــــإنــــه يــــراعــــى فــــيها مــــذهــــب أحــــمد بــــن حــــنبل -رحــــمه الله- وطــــريــــقته؛ ومــــن 
راجـع فـتاوى الـشيخ محـمد بـن إبـراهـيم وجـد الأمـر عـلى مـا تحـدثـت عـنه؛ 
وكـانـت الـنظرة إلـى المسـتجدات الحـديـثة لـدى المـفتين دائـمًا تحـمل تـوجـس 
أن يـــؤول الأمـــر فـــي الـــديـــار الـــسعوديـــة إلـــى مـــا آل إلـــيه فـــي بـــلاد الـــشام 
ومــــصر والــــعراق مــــن ســــفور واخــــتلاط... إلــــى غــــير ذلــــك، وهــــذا الــــتوجــــس 
نـــلاحـــظه فـــي كـــثير مـــن فـــتاوى الـــعلماء آنـــذاك؛ كـــفتوى الـــشيخ محـــمد بـــن 
إبـــراهـــيم فـــي الاخـــتلاط؛ وكـــغيرهـــا مـــن الـــفتاوى المـــتعلقة بـــالمـــرأة؛ كـــكشف 

وجه المرأة ولباس المرأة، وغيرها.  
 والــحقيقة: أن هــذا الــتوجــس لــم يــكن دون أســباب مــنطقية، وتــنم عــن 
قـــراءة عـــميقة لـــلواقـــع؛ وفـــي الـــغالـــب الأعـــم كـــانـــت الـــدولـــة تـــقف مـــن فـــتاوى 
الـعلماء مـوقـف المـؤيـد، ولـم يـكن هـناك أي تـنافـر ظـاهـر بـين الـدولـة والـعلماء، 
بـل عـلى الـعكس كـان هـناك انـسجام كـبير جـدًّا مـع وجـود الاخـتلافـات فـي 

.http://www.alriyadh.com/581765 :ينظر  ( )1

 https://units.imamu.edu.sa/shis/Magma-inst/profile/Pages/default.aspx   :ينظر( )2

. https://uqu.edu.sa/main/AboutUs :ينظر  ( )3
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بــعض الــقضايــا، إلا أن الــعلماء كــانــوا يــحفظون لــلدولــة مــكانــتها ويــعرفــون 
لــــها حــــقها؛ كــــما كــــانــــت الــــدولــــة تــــفعل الــــشيء نــــفسه فــــي جــــميع الــــعهود؛ 
ابـــتداء مـــن عهـــد المـــؤســـس حـــتى عـــصرنـــا الـــحاضـــر؛ ولـــذلـــك كـــانـــت جـــميع 
المـؤسـسات الـتعليمية الـديـنية والـدعـويـة تـتوسـع ويـزيـد تـنوعـها مـع قـدوم مـلك 
جـــديـــد؛ فـــقد ازداد عـــدد المـــعاهـــد الـــديـــنية مـــن اثـــنين إلـــى قـــرابـــة الخـــمسين 
معهـدًا حـالـيًّا والـكليات الشـرعـية مـن اثـنتين فـي عهـد المـلك عـبدالـعزيـز إلـى 
مـــــا يـــــزيـــــد عـــــن العشـــــريـــــن إضـــــافـــــة إلـــــى مـــــدارس تـــــحفيظ الـــــقرآن الـــــكريـــــم 
وأقــــسام الــــدراســــات الإســــلامــــية وكــــليات الــــدعــــوة وأصــــول الــــديــــن؛ وكــــذلــــك 
أنــشأت الــدولــة جــمعيات تــحفيظ الــقرآن الــكريــم ومــكاتــب الــدعــوة والمــكاتــب 

التعاونية. 
فــكانــت الــدولــة راعــية لــلنشاط الــديــني بــشكل كــامــل، ولــــيس 
هـــــناك حـــــتى الـــــيوم فـــــي الـــــسعوديـــــة نـــــشاط تـــــعليمي ديـــــني خـــــارج نـــــطاق 
مـــؤســـسات الـــدولـــة حـــتى المـــدارس الـــعتيقة الـــخاصـــة الـــتي كـــانـــت مـــوجـــودة 
) بــمكة أصــبحت ضــمن  1قــبل قــيام الــدولــة الــسعوديــة؛ كــالمــدرســة الــصولــتية(

العمل العلمي المؤسسي الذي تقوم به الدولة. 
وكـــــذلـــــك الأمـــــر فـــــيما يـــــتعلق بـــــالـــــنشاط الـــــدعـــــوي، فجـــــميع المـــــؤســـــسات 
الــدعــويــة فــي الــداخــل والــخارج هــي تــحت إدارة الــدولــة وإشــرافــها؛ ســواء 
مـنها مـا كـان تـحت إدارة وزارة الـحج والأوقـاف والـتي أصـبحت فـيما بـعد 
وزارة الــــــشؤون الإســــــلامــــــية، أم مــــــا كــــــان تــــــحت إشــــــراف إدارات أخــــــرى؛ 
كـــــرابـــــطة الـــــعالـــــم الإســـــلامـــــي ، وكـــــذا الـــــندوة الـــــعالمـــــية للشـــــباب الـــــتي تـــــم 

إنشاؤها سنة 1392هـ في أواخر عهد الملك فيصل رحمه الله. 
وكـانـت الـدولـة عـبر وسـائـلها الإعـلامـية تـشيد بـمكانـتها الـديـنية ويـؤيـدهـا 

الخطاب العلمائي والدعوي في ذلك. 
وكــــان لــــوقــــوف الــــدولــــة الــــسعوديــــة مــــواقــــف جــــبارة فــــي نــــصرة قــــضايــــا 

) كـانـت بـدايـة "الـصولـتية" عـبارة عـن مجـموعـة مـن "الـكتاتـيب" الـصغيرة داخـل الحـرم المـكي  )1

عـــــام 1290هـ، ثـــــم اشـــــترت الـــــثريـــــة الـــــهنديـــــة "صـــــولـــــة الـــــنساء"، الـــــتي ســـــميت المـــــدرســـــة 
بـاسـمها، قـطعة أرض، وتـبرعـت بـها لـلمدرسـة فـي حـي الشـبيكة، وهـذا هـو المـكان الـذي لـم 

. https://sabq.org/WfQo5d :تفارقه المدرسة منذ عام 1431هـ.ينظر
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المســلمين أثــره فــي تــعزيــز الــتديــن لــدى الــشعب وفــي تــعزيــز روح الانــتماء 
والمـــــــواطـــــــنة أيـــــــضًا؛ فـــــــقد وقـــــــفت الـــــــدولـــــــة مـــــــواقـــــــف صـــــــادقـــــــة مـــــــع الـــــــقضية 
)، ومـــــع الـــــثورات وحـــــركـــــات  1الفلســـــطينية، ومـــــع ثـــــورة الـــــشعب الجـــــزائـــــري(

الاســــــتقلال الــــــعربــــــية والإســــــلامــــــية كــــــلها؛ كــــــما وقــــــفت مــــــع ثــــــورة الــــــشعب 
2الأفـغانـي عـلى الاجـتياح الـروسـي فـي بـدايـة الـثمانـينيات( )وغـير ذلـك مـن 

المواقف التي يعسر حصرها. 
ومــما تــقدم يــمكن الــقول: إن الــصحوة الــديــنية فــي المــملكة 
الـعربـية الـسعوديـة قـامـت مـع قـيام الـدولـة الـسعوديـة ونشـرهـا 

للتدين والعلم الشرعي الصحيح. 
لـــــكن هـــــذه الـــــفترة، أي: حـــــياة الـــــدولـــــة الـــــسعوديـــــة مـــــنذ إعـــــلانـــــها عـــــام 

1351هـ تخللها أمران: 
الأول: الانحراف عن الصحوة التي كانت إحدى ثمار الدولة. 

الثاني: الانحراف بالصحوة. 
وهــــذان الحــــدثــــان كــــان لــــكل مــــنهما تــــأثــــير عــــلى الــــواقــــع الاجــــتماعــــي 
والــــسياســــي فــــي الــــدولــــة، وســــوف أتحــــدث عــــن الأول بــــاقــــتضاب وأتــــوســــع 

شيئاً ما بالحديث عن الآخر. 
الانحراف عن الصحوة: 

كـان شـباب الجـزيـرة الـعربـية يـعيشون فـي بـيئتين إحـداهـما: الـقرويـة، 
والأخـــرى: الـــبدويـــة؛ وكـــانـــت هـــاتـــان الـــبيئتان تـــتفقان فـــي انـــغلاقـــهما عـــن 
المــجتمع الــعربــي والــعالمــي إلا قــليلًا مــن الاتــصال بــين كــل مــن جــدة ومــكة 

)  الــثورة الجــزائــريــة أو ثــورة المــليون شــهيد، انــدلــعت فــي 1954م ضــد المســتعمر الــفرنــسي  )1

ودامــــت 7 ســــنوات ونــــصف، اســــتشهد فــــيها أكــــثر مــــن مــــليون ونــــصف مــــليون جــــزائــــري، 
ونـجحت الـثورة فـي تـحقيق أهـم أهـدافـها بـحصول الجـزائـر عـلى إسـتقلالـه فـي 1962م. 

ينظر: الثورة الجزائرية في عامها الأول، محمد العربي الزبيري.

) اجـتاح الاتـحاد الـسوفـيتي أفـغانسـتان، لـدعـم الـحكومـة الأفـغانـية المـوالـية لـها، والـتي كـانـت  )2

تـعانـي مـن هجـمات الـثوار المـعارضـين لـلسوفـييت، فـأدخـل الـسوفـييت الـجيش الأربـعين فـي 
1979م، وانتهـــــت بـــــانـــــسحاب الـــــقوات الـــــسوفـــــييتية بـــــشكل رســـــمي فـــــي 1989م. يـــــنظر: 

. http://www.lazemtefham.com/2015/03/blog-post_69.html
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والمــــديــــنة مــــع الــــعالــــم لأســــباب عــــدة، مــــنها: كــــون هــــذه الــــحواضــــر مــــرتــــبطة 
بـالـحجيج مـن كـل أنـحاء الـعالـم؛ وكـونـها كـانـت جـزءًا مـن الـدولـة الـعثمانـية؛ 
فـيطلع مـثقفوهـا بـفضل هـذا الانـتماء عـلى بـعض مـا يـدور فـي الـعالـم عـبر 
الـــصحافـــة المـــصريـــة والـــشامـــية الـــتي كـــانـــت تـــصل إلـــى هـــناك بـــصعوبـــة، 
وأيـضًا عـبر الـصحافـة الـتي كـانـت مـوجـودة فـي الـحجاز؛ كـصحيفة الـقبلة 

 .( 1التي كانت تصدر في مكة(

وكـــــان هـــــناك نـــــوع مـــــن الاطـــــلاع فـــــي الأحـــــساء، لـــــكنه أيـــــضًا: اطـــــلاع 
ضعيف جدًّا وغير مؤثر كثيراً على الوسط الثقافي. 

المــهم أن اتــصال المــملكة الــعربــية الــسعوديــة بــالــعالــم بــعد الــفراغ مــن 
تــكويــنها لــم يــقتصر عــلى الســلطة الــسياســية؛ بــل الــطبقة المــتعلمة والــتي 
تــلقت تــعليمها قــبل نــشأة هــذه الــدولــة؛ وكــذلــك الــطبقة المــتعلمة الــتي تــلقت 
الـــعلم عـــبر المـــدارس الـــتي أنـــشأتـــها الـــدولـــة فـــي الـــكثير مـــن المـــدن والـــقرى 

والهجر. 
كــما اتــصل الــشعب بــالــعالــم عــبر الــراديــو الــذي كــان انــتشاره ضــئيلاً 

جدًّا، ثم الاتصال عبر التلفزيون. 
فـــعبر الـــتعليم اخـــتلط الشـــباب بـــالمـــعلمين الـــعرب الـــذيـــن كـــانـــوا يـــفدون 
لـلمملكة مـن الـعراق والـشام ومـصر، وكـان كـثير مـن هـؤلاء المـعلمين بـعثيون 
وقــــومــــيون ومــــاركــــسيون؛ كــــما كــــانــــت الإذاعــــات الــــعربــــية الــــتي تــــنطلق مــــن 
مــــصر والــــعراق تــــبث الــــفكر الــــعروبــــي الــــقومــــي الــــثوري، وعــــرف الشــــباب 
أشــــياء مــــما فــــي الــــعواصــــم الــــعربــــية الــــتي كــــانــــت تــــعتبر إذ ذاك مــــتقدمــــة 
بــــمراحــــل عــــن بــــاديــــة المــــملكة وحــــاضــــرتــــها؛ فــــسمعوا عــــن الــــحياة المــــتمدنــــة 
والمـواصـلات المـتقدمـة والأبـنية الإسـمنتية والكهـربـاء، والـثقافـة والـجامـعات؛ 
وكـل ذلـك شـكّل لـديـهم مـا يـمكن أن نـسميه بـالـصدمـة الـحضاريـة والـشعور 
بـالـنقص أمـام هـؤلاء الـوافـديـن الـعرب، والـذيـن جـاءوا إلـيهم بـأفـكار تـوصـف 

)   جــريــدة الــقبلة أصــدرت مــن مــكة المــكرمــة فــي 15 شــوال 1334هـ المــوافــق 15 أغســطس  )1

1916م، وكــانــت تــطبع فــي المــطبعة الــحكومــية (الــهاشــمية) الأمــيريــة الــواقــعة فــي أجــياد 
بـــمكة المـــكرمـــة، وكـــان الـــشيخ مـــحب الـــديـــن الخـــطيب أول مـــسئول لـــها ثـــم خـــلفه أ. حســـين 

. http://kt-b.com/?p=8105 :الصبان. ينظر
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بأنها تقدمية. 
وقـد انـضاف إلـيهم عـمال مـثقفون عـرب اشـتغلوا فـي الشـركـة الـعربـية 
الأمـــريـــكية لـــلزيـــت[أرامـــكو] وكـــانـــوا يـــمثلون الأفـــكار المـــاركـــسية، وكـــان لـــهم 
أيــضًا تــأثــير ســريــع عــلى عــدد كــبير مــن الشــباب الــسعودي الــذي أصــيب 
بـصدمـة حـضاريـة وافـتتان بـالـفكر الـثوري المـاركـسي والـقومـي الـناصـري 

 .( 1والقومي البعثي(

هــذا الافــتتان كــان لــه أثــر فــي تحــريــك انــصرافــة شــبابــية عــن الــتديــن 
الـذي صـنعته الـدولـة الـسعوديـة، ولـم تـكن هـذه الانـصرافـة شـخصية فـقط؛ 
أي: لـم يـكن أثـرهـا مـقتصراً عـلى السـلوك الـفردي للشـباب؛ بـل كـان كـذلـك 
وتـــــجاوزه إلـــــى تـــــغير الـــــولاء الـــــسياســـــي؛ فـــــوجـــــد مـــــن الشـــــباب الـــــسعودي 
مــــاركــــسيون يــــؤمــــنون بــــالــــشيوعــــية حــــلاًّ لمــــشكلات الــــعالــــم، وبــــالــــفعل يــــقول 
الـــبعض: إنـــهم كـــونـــوا حـــزبـًــا يـــسمى حـــزب الـــعمال الـــسعودي؛ وكـــان مـــنهم 
نــــاصــــريــــون يــــوالــــون جــــمال عــــبدالــــناصــــر، ويــــطمحون إلــــى أن تــــقوم ثــــورة 

ناصرية في المملكة العربية السعودية. 
وقــــد قــــام بــــعض هــــؤلاء بــــمحاولات لــــلانــــقلاب بــــاءت كــــلها بــــالفشــــل ولله 
الحـمد؛ وكـان مـنها مـحاولـة اغـتيال بـعض الـشخصيات مـن الأسـرة المـالـكة 
فـي الـطائـف؛ وكـذلـك هـروب أحـد الـطياريـن ومـعه مـرافـق لـه بـالـطائـرة إلـى 

مصر وتسليم الطائرة إلى مصر، التي بدورها رفضت إعادتها. 
الـــشاهـــد مـــن ذلـــك: أن انـــــتشار ضـــــعف الـــــتديـــــن نـــــتيجة الـــــصدمـــــة 
الـحضاريـة واكـبه أيـضًا فـكر ثـوري لـدى الـقومـيين والـناصـريـين، ويـبدو أن 
هـــــذا الخـــــطر لـــــم يـــــكن كـــــبيراً جـــــدًّا؛ وذلـــــك لـــــقوة نـــــفوذ الـــــديـــــن فـــــي الـــــحياة 
الاجـــتماعـــية فـــي الـــبلاد؛ ومـــع ذلـــك فـــإن الـــدولـــة حـــاربـــت انـــحسار الـــتديـــن، 
وشـــجعت عـــلى نشـــر الـــوعـــظ والإرشـــاد، وأكـــثرت مـــن الـــبرامـــج الـــديـــنية فـــي 
الإذاعــــة والــــتلفزيــــون، وتــــم إنــــشاء إذاعــــة صــــوت الإســــلام ســــنة 1381هـ، 
وبـــــعد ذلـــــك بـــــاثـــــني عشـــــر عـــــامـًـــــا تـــــم إنـــــشاء إذاعـــــة الـــــقرآن الـــــكريـــــم عـــــام 

) سبق التعريف بها. )1
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 .( 13921هـ(

ويـــقال: إن الـــتوســـع فـــي الخـــطاب الـــديـــني آنـــذاك كـــان ردًّا عـــلى المـــد 
الــقومــي والمــاركــسي فــي الــداخــل والــخارج. وأعــتقد أن ذلــك لــيس بــبعيد، 
لـكنه حـتمًا لـم يـكن السـبب الـوحـيد؛ فـإن الـدولـة تـرى مـسؤولـيتها عـن عـقيدة 

المواطن والتزامه الديني مهمة مقدسة لها.  
    وقـــد نـــجحت الـــدولـــة فـــي مـــشاريـــعها لمـــكافـــحة المـــد الـــقومـــي؛ ســـواء 
أكــانــت هــذه المــشاريــع أمــنية أم فــكريــة، وتــقلص المــد الــقومــي فــي الــداخــل 
والـخارج، ولـكن أكـبر صـدمـة أصـيب بـها الـقومـيون كـانـت فـضيحة الهـزيـمة 
)؛ وســــبب هــــذه الــــنكسة أن  2أمــــام الــــكيان الــــصهيونــــي فــــي عــــام 1967م(

الــعداء لإســرائــيل كــان هــو أقــوى الأســلحة الإعــلامــية لــلدعــايــة الــناصــريــة، 
) ، ثـم فشـل الـحكم الـقومـي فـي  3وسـبقه فشـل الـوحـدة المـصريـة الـسوريـة(

الـعراق؛ كـل ذلـك أدى إلـى انـهيار الـفكر الـقومـي أمـام الـدعـوة إلـى الـتديـن 
والالتزام التي كانت تقوم بها مؤسسات الدولة. 

ويـمكننا أن نـقول: إن عـام 1390هـ كـان عـام تـربـع المـلك فـيصل عـلى 

) ينظر: بحوث ندوة الدعوة في عهد الملك عبد العزيز، (ص225). )1

) حــرب 1967 أو حــرب الأيــام الســتة، هــي الحــرب الــثالــثة فــيما يــسمى "حــروب فلســطين"،  )2

أي ســـلسلة الحـــروب بـــين إســـرائـــيل والـــدول الـــعربـــية المـــجاورة لـــها. انـــدلـــعت الحـــرب فـــي 5 
يـــونـــيو 1967 بـــين إســـرائـــيل مـــن جـــهة وكـــل مـــن مـــصر، الأردن، وســـوريـــا مـــن جـــهة أخـــرى 
بـتعاون مـع قـوات عـراقـية الـتي كـانـت مـرابـطة فـي الأردن، وانتهـت بهـزيـمة الـقوات الـعربـية 
وانــسحابــها. يــنظر: حــرب 67، لــواء أحــمد جــاد الــرب – أســتاذ كــرســي الــتاريــخ. شــاهــد 

على حرب 67، الفريق صلاح الدين الحديدي. 

ى رسـميًّا: الجـمهوريـة الـعربـية المتحـدة، فـهو الاسـم الـرسـمي لـلوحـدة بـين مـصر  ) كـانـت تـسمَّ )3

وســـوريـــا والـــتي كـــانـــت بـــدايـــة لـــتوحـــيد الـــدول الـــعربـــية الـــتي كـــانـــت إحـــدى أحـــلام الـــرئـــيس 
جــمال عــبد الــناصــر. أعــلنت الــوحــدة فــي 1958م بــتوقــيع مــيثاق الجــمهوريــة المتحــدة مــن 
قـبل الـرئيسـين الـسوري شـكري الـقوتـلي والمـصري جـمال عـبد الـناصـر، والـذي اخـتير عـبد 
الـناصـر رئـيسًا لـها والـقاهـرة عـاصـمتها، ولـكنها انتهـت بـانـقلاب عـسكري فـي دمـشق يـوم 
28 ســــبتمبر 1961م، وأعــــلنت ســــوريــــا عــــن قــــيام الجــــمهوريــــة الــــعربــــية الــــسوريــــة. يــــنظر: 

أربعون سنة على فشل أول نموذج لوحدة بلدين عربيين، مصطفي عمارة. 
سنوات الغليان - من سلسلة كتب حرب الثلاثين سنة، محمد حسنين هيكل.
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ســـــدة الـــــقيادة الـــــشعبية لـــــلعالـــــم الإســـــلامـــــي؛ وفـــــي هـــــذا الـــــعام أصـــــبحت 
الـسعوديـة -دون مـنازع- هـي قـائـدة الـعالـم الإسـلامـي، وهـي الـدولـة الـتي 

لا يرُد لها قول في كل بلد إسلامي. 
وبـــالـــتالـــي أصـــبحت هـــيئة عـــلمائـــها هـــي أقـــوى هـــيئة عـــلمية ديـــنية فـــي 
الـعالـم الإسـلامـي؛ وكـانـت فـتاوى عـلماء المـملكة هـي الـفتاوى المـطلوبـة فـي 
ل بـــرنـــامـــج "نـــور عـــلى الـــدرب"  جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم الإســـلامـــي؛ وقـــد شـــكَّ
الـــذي بـــدأت  انـــطلاقـــته مـــن إذاعـــة الـــقرآن الـــكريـــم ســـنة افـــتتاحـــها مـــعياراً 
يــقاس بــه مــدى ثــقة أبــناء الــعالــم الإســلامــي بــعلماء المــملكة؛ فــبالــرغــم مــن 
كـــون الأســـئلة لـــم يـــكن لـــها وســـيلة لـــلورود ســـوى الـــبريـــد الـــورقـــي الـــعادي 
الـذي ربـما اسـتغرق وصـولـه أكـثر مـن عشـرة أيـام ثـم يـأخـذ الـسؤال مـكانـه 
مـن الـترتـيب لـلطرح عـلى الـشيخ ويـأخـذ بـذلـك مـدة أطـول، بـالـرغـم مـن ذلـك 
إلا أن الأسـئلة كـانـت تـرد إلـى الـبرنـامـج مـن كـل أنـحاء الـعالـم الإسـلامـي؛ 

بل ومن المسلمين في الصين وأوربا؛ الأمر الذي يدل على امرين: 
أحدهما: قوة الثقة بعلماء المملكة. 

والآخـــر: انـــتشار المـــنهج الســـلفي، الـــذي كـــانـــت الـــدولـــة تـــدعـــمه وتـــقدمـــه 
للعالم. 

وبـــعد انـــحسار أو لـــنقل:ســـقوط الأفـــكار الـــتي وصـــفتها بـــالمنحـــرفـــة عـــن 
الـصحوة [الـقومـية والمـاركـسية] ورثـتها الـليبرالـية الـتي اسـتفاد روادهـا فـي 
الــــــــسعوديــــــــة مــــــــن أخــــــــطاء الــــــــقومــــــــيين وأيــــــــضا مــــــــن أخــــــــطاء الإســــــــلامــــــــيين 
الحـركـيين ،ويـبدو أنـهم رأوا الـعمل عـلى نشـر وتـسييد مـنهجهم مـن داخـل 
الــــنطاق الــــوطــــني هــــو الــــضمان لــــيس لــــبقائــــهم فــــقط ، بــــل ولــــتأثــــيرهــــم فــــي 
مــختلف الــصعد ؛ والــحقيقة: أنــهم بهــذه الــطريــقة قــد نــجحوا وهــم يــعيدون 

ظاهرة الانحراف عن الصحوة ؛ ولكن بطريقة أكثر تأثيراً ونجاحا. 
وفــي تــقديــري : أن وجــودهــم كــطيف ثــقافــي ربــما يــكون لــه شــيء مــن 
الإيـجابـية ، إذا أخـذنـا فـي الاعـتبار الـتقالـيد الـثقافـية الـدولـية المـعاصـرة ؛ 
إن تحــــــدثــــــوا عــــــن وجــــــهة نــــــظرهــــــم بــــــعلمية ودون عــــــدوان عــــــلى المــــــقدســــــات 
والمسُـَـــــــلَّمات ؛وضــــمن الــــنظام الاجــــتماعــــي الــــعام ؛ أمــــا وجــــودهــــم كــــواجــــهة 
ثــقافــية لــلدولــة ذاتِ نــفوذ إعــلامــي وقــانــونــي ، فــأعــتقد أن ذلــك ســوف يــكرر 
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تجــــربــــة الانحــــراف عــــن الــــصحوة وســــوف يــــكون لــــه آثــــار ســــلبية عــــلى قــــوة 
الـدولـة الـناعـمة فـي الـعالـم الإسـلامـي ؛ وهـذا الحـديـث ذو شـجون وأذيـال 

طويلة . 
الانحراف بالصحوة: 

تـلك الـحال الـتي قـلنا: إن المـملكة تـربـعت فـيها عـلى سـدة قـيادة الـعالـم 
الإســـلامـــي ســـياســـيًّا وفـــكريـًّــا امـــتدت مـــن عـــام 1390هـ حـــتى 1400هـ، 
وكـانـت عشـراً مـن الـسنين فـي مـنتهى الجـمال مـن حـيث وحـدة الهـدف بـين 
الــــدولــــة وأبــــنائــــها، ومــــن حــــيث صــــدق الــــولاء والمــــواطــــنة، ومــــن حــــيث تــــعاون 
المــــؤســــسة الــــديــــنية مــــع الــــدولــــة والــــعكس كــــذلــــك كــــا صــــحيحاً، ومــــن حــــيث 
انــــصياع الــــناس شــــبابـًـــا وشــــيباً نــــساءً ورجــــالاً لــــصوت عــــلماء الشــــريــــعة، 

وعدم تطفل أحد على العلم الشرعي. 
إلا أن مـــــــا بـــــــعد عـــــــام 1400هـ بـــــــدأت تحـــــــدث إرهـــــــاصـــــــات مـــــــحاولـــــــة 

الانحراف بالصحوة. 
) حـــــادثـــــة  1وكـــــانـــــت حـــــادثـــــة احـــــتلال الحـــــرم فـــــي محـــــرم عـــــام 1400هـ(

طـبيعية مـن حـيث التشـدد، ويـأتـي طـبيعيًّا فـي كـل فـكر ديـني أو عـلمانـي 
أو وثـــــــني؛ فـــــــالجـــــــماعـــــــات المتشـــــــددة الـــــــتي تخـــــــرج عـــــــن الـــــــسياق الـــــــفكري 
لجــــماعــــتها الأم طــــبيعية مــــعروفــــة وغــــير مســــتنكر وجــــودهــــا فــــي كــــل أزمــــنة 

التاريخ وكل أنحاء العالم. 
والإسـلام مـنذ ظـهوره عـلى يـد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـانـت 
بـين الـفينة والأخـرى تخـرج فـي تـاريـخه جـماعـات مـن الـغلاة، ظهـر أحـدهـم 
)، ومـن ضـئضئه خـرج قـتلة عـثمان  2عـلى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم(

وقــــتلة عــــلي -رضــــي الله عــــنهما- والأزارقــــة والــــصفريــــة وغــــيرهــــم فــــي عهــــد 
الـــــدولـــــة الأمـــــويـــــة وكـــــذلـــــك الـــــعباســـــية، وأخـــــبر رســـــول الله -صـــــلى الله عـــــليه 
وســــلم- أنــــه كــــلما قــــطع مــــنهم قــــرن خــــرج قــــرن حــــتى يخــــرج آخــــرهــــم مــــع 

)  وهـــي المـــشهورة بـ (حـــادثـــة جـــهيمان) والـــتي اقتحـــم فـــيها جـــهيمان الـــعتيبي الحـــرم المـــكي  )1

في يوم 1 /1/1400ه، ينظر: أيام مع جهيمان، ناصر الحزيمي.

) ينظر: صحيح البخاري (3344)، وصحيح مسلم (144). )2
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الدجال. 
فــالــحادثــة طــبيعية مــن هــذا الــوجــه، لــكنها مــن حــيث الــتفسير المــنطقي 
لــظهورهــا لــم تــكن طــبيعية، فــالــدولــة الــتي خــرج عــليها جــهيمان كــانــت دولــة 
ديـنية سـلفية، وكـان كـل مـا يـتمناه المـتديـن يجـده مـن عـلم شـرعـي وحـجاب 

وقضاء شرعي وتقدير لأهل العلم ومؤسساتهم ومحاضراتهم. 
بــل إن الحــريــة فــي إقــامــة المــخيمات والــتنقلات فــي مــدن المــملكة وبــين 
المــساجــد كــانــت مــكفولــة للجــميع ،حــتى إنــها إنــها إحــدى وســائــل جــهيمان 

وجماعته في الدعوة إلى منهجهم التكفيري وحركتهم. 
وقــــد تــــمت إدانــــة هــــذه الحــــركــــة عــــلى شــــكل واســــع مــــن الــــعلماء وطــــلبة 
الــــعلم، وكــــانــــت إشــــارة إلــــى وجــــود فــــكر يــــريــــد أن ينحــــرف بــــالــــصحوة عــــن 
مـــسارهـــا ويـــريـــد أن يـــحفر خـــندقـــاً بـــين الـــعلماء والـــدولـــة؛ وقـــد وضـــع طـــبع 
الــــكتب المــــنسوبــــة لــــجهيمان الــــعتيبي فــــي مــــطابــــع مجــــلة يــــساريــــة مــــنابــــذة 
لــلفكر الــديــني، وضــع هــذا الأمــر عــلامــة اســتفهام حــول وجــود مــؤامــرة مــن 
خارج البلاد وراء تحريك هذا الرجل مقصدها ضرب التدين في البلاد. 
كـــما أن الـــضعف الـــعلمي لـــجهيمان الـــحامـــل لـــشهادة الـــصف الـــرابـــع 
الابـتدائـي عـلامـة اسـتفهام أخـرى حـول حـقيقة مـن كـتب هـذه الـكتب؛ كـما 
أن تــــزامــــنها مــــع حــــركــــة مــــتطرفــــة فــــي الــــقطيف مــــن قــــبل أنــــصار المــــرجــــع 
الـشيرازي فـي إيـران، كـل ذلـك يـضع الـعلامـات حـول انـتمائـها إلـى بـرنـامـج 
اسـتخباراتـي يسـتهدف أمـن المـملكة ويـسعى لـصرف الـدولـة عـن مشـروعـها 

الإحيائي. 
وكـان اخـتيار جـهيمان الحـرمَ المـكي مـيدانـًا لمـعركـته مـع الـدولـة اخـتياراً 
أدى إلـــــى افـــــتضاحـــــه ونـــــفور الـــــناس مـــــن دعـــــوتـــــه بـــــحيث لـــــم يـــــعد لـــــها أي 

امتداد، وكانت محل ذم ونقد الناس جميعاً. 
إذاً فحـــركـــة جـــهيمان لـــم يـــعد لـــها بـــعد الـــقضاء عـــليها أي آثـــار فـــكريـــة 
ســلبية؛ بــل كــانــت آثــارهــا إيــجابــية؛ وذلــك مــن زيــادة تــعلق الــناس بــدولــتهم 

وتجديد شعورهم بنعمة الأمن والقيادة الرشيدة. 
وبـــذلـــك لـــم تـــكن حـــركـــة جـــهيمان هـــي الحـــركـــة الأخـــطر عـــلى مســـتقبل 
الـعلاقـة بـين الـدولـة والمـتديـنين أو الـفتوى الشـرعـية فـي جـميع المـجالات أو 

أهل العلم أو المؤسسات الدعوية والعلمية. 
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بـل الـعكس، فـقد اسـتمرت الـدولـة فـي مـنهجها فـي دعـم الـعلم والـعلماء 
، وإن كـانـت أمـنياً وضـعت بـعض الـقيود عـلى حـركـة الـوعـظ والإرشـاد وتـم 

اشتراط أن تكون تحل مظلة مؤسسات الدولة العلمية.  
وقـــــد مـــــضت الـــــدولـــــة بـــــعد عـــــام 1400هـ فـــــي مشـــــروعـــــها الإســـــلامـــــي 
داخــليًّا وخــارجــيًّا، واســتمر نــمو المــعاهــد الــعلمية ومــدارس تــحفيظ الــقرآن 
وحــلق تــحفيظ الــقرآن ومــكاتــب الــدعــوة والمــكاتــب الــتعاونــية وتــكثيف الــديــن 
فـي المـناهـج الـدراسـية، وكـذلـك الـبرامـج الإذاعـية والـتلفزيـونـية الـديـنية، كـل 
ذلــك وفــق مــنهجية مــرتــبة ومــدروســة مــتناســبة مــع الــزيــادة المــطَّردة لــلتديــن 
بــــين الشــــباب؛ وقــــد دعــــمت الــــدولــــة الأنشــــطة الــــطلابــــية غــــير الــــصفية؛ مــــن 
رحــلات ومــعارض ومــراكــز صــيفية وغــيرهــا؛ وأحســت الــدولــة: أنــها نــجحت 
فــي بــث روح الــتديــن والالــتزام، وأثــر ذلــك كــثيراً عــلى الــناحــية الأمــنية فــي 

البلاد طولًا وعرضًا أثراً إيجابيًّا كما كان ملاحظًا. 
كـــما كـــثرت فـــي ذلـــك الـــتاريـــخ الـــجهات الـــخيريـــة، وأقـــواهـــا كـــان مـــنبثقًا 
عـن الـدولـة؛ كـهيئة الإغـاثـة الإسـلامـية الـتابـعة لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي، أو 
تابعًا لبعض الشخصيات الاعتبارية؛ كمؤسسة الأمير سلطان الخيرية. 
ودعمت المملكة موقف المجاهدين الأفغان ابتداء من عام 1401هـ. 
ولســتُ مــع الــقول بــأن حــادثــة احــتلال الحــرم وراء كــثير مــما حــدث مــن 

دعم التوجه الديني الذي جاء بعدها؛ وذلك للأسباب التالية: 
1- أن تـــنامـــي الـــتديـــن جـــاء فـــي ســـياق اجـــتماعـــي تـــاريـــخي طـــبيعي 
جــــدًّا دولــــيًّا وإقــــليميًّا ومحــــليًّا، واســــتجابــــة الــــدولــــة لحــــركــــة الــــتديــــن ليســــت 
خـارجـة عـن أصـل نـشأتـها ومـبادئـها الـتي قـامـت عـليها، ويسـتثنى مـن ذلـك 
دعــــم الــــدولــــة المــــباشــــر لــــلجهاد الأفــــغانــــي؛ فــــمع أن الــــوقــــوف فــــي قــــضايــــا 
المســـلمين كـــان مـــنهجًا لـــلدولـــة مـــنذ قـــيامـــها إلا أن تـــدخـــلها بهـــذه الـــقوة لـــم 

يكن إلا لهذه القضية. 
وفـييتي فـي أفـغانسـتان قـد اعـتبرتـه  والسـبب فـي ذلـك: أن الـتدخـل الـسُّ
الــــسعوديــــة وكــــذلــــك الــــولايــــات المتحــــدة ضــــمن المشــــروع الــــروســــي الــــقديــــم، 
والـــــذي راَوَد الـــــقياصـــــرة الـــــروس مـــــن أربـــــعة قـــــرون وهـــــو الـــــوصـــــول لـــــلمياه 
الــدافــئة، الأمــر الــذي كــان يــشكل تهــديــدًا مســتقبليًّا لــلمملكة ودول الخــليج 
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العربي. 
والـــــــحقيقة أن الحـــــــرب الأفـــــــغانـــــــية كـــــــانـــــــت إحـــــــدى عـــــــوامـــــــل الانحـــــــراف 
بـــالـــصحوة، مـــن خـــلال الـــتقاء الشـــباب فـــي مـــعسكرات الـــجهاد الأفـــغانـــي 
بحـركـيين ثـوريـين مـن دول إسـلامـية لا تـتمتع بـواقـع ديـني إيـجابـي كـالـذي 
فـــــي الـــــسعوديـــــة ، لـــــكن بـــــعض أولـــــئك الشـــــباب الـــــسعودي حـــــملوا الأفـــــكار 
وأعـــرضـــوا عـــن الـــفروق الـــواقـــعية بـــين دولـــتهم والـــدول الأخـــرى ؛ ومـــن أبـــرز 
أمــــثلة هــــؤلاء الشــــباب "أســــامــــة بــــن لادن" الــــذي تــــأثــــر بــــبعض المــــصريــــين 
كـــأيـــمن الـــظواهـــري ، والـــذيـــن يـــنتمون لـــواقـــع وتـــاريـــخ مـــختلف عـــن الـــواقـــع 
والـتاريـخ الـسعودي ؛ ولـيس فـي هـذا تـبريـراً لـتطرف الـظواهـري ، لـكن أي 
زعــم يــمكن أن يــتكلم بــه الــظواهــري عــن مــصر لــن يجــد لــه يجــد لــه مــثيلاً 
فــي الــسعوديــة ، فــتأثــر ابــن لادن بــه كــان نــوعــا مــن صــغر الــعقل والعجــز 

عن حسن التقدير. 
2- لـم يـكن جـهيمان وصـحبه -لاسـيما بـعد فـعلتهم الـنكراء فـي الحـرم 
المــكي واســتشهاد العشــرات مــن رجــال الأمــن عــلى أيــديــهم- لــم يــكن لــهم 
أي انـــــتشار جـــــماهـــــيري أو تـــــأيـــــيد عـُـــــلمائـِــــي يـــــمكن لـــــلدولـــــة أن تـــــخشاه أو 

ترضخ له أو تتنازل من أجله. 

كيف بدأ الانحراف بالصحوة ولماذا؟ 
بـــالـــرغـــم مـــن المـــظاهـــر الجـــميلة الـــتي تحـــدثـــنا عـــنها قـــبل قـــليل، والـــتي 
أجـزم أنـها لـم تـجتمع فـي دولـة إسـلامـية مـنذ الـقرن الـسابـع الهجـري؛ فـقد 
كــانــت مــدن المــملكة الــعربــية الــسعوديــة أنــقى المــدن الإســلامــية، لــيس فــي 
عــــــصرنــــــا الــــــحاضــــــر وحــــــده، بــــــل هــــــي أنــــــقى مــــــن الــــــكثير مــــــن الــــــعواصــــــم 

الإسلامية في التاريخ الإسلامي منذ قرون عديدة. 
إلا أن عــــام 1400هـ كــــان هــــو الــــتاريــــخ الــــذي شــــبَّ فــــيه عــــن الــــطوق 
فـــتيان أصـــبحوا شـــبابـًــا مـــمن تـــأثـــر بـــالـــفكر الـــثوري الـــذي نـــظَّر لـــه بـــعض 

المفكرين الإسلاميين من خارج المملكة العربية السعودية. 
وأصـل الـقصة: أن حــرب جــمال عــبدالــناصــر عــلى جــماعــة الإخــوان 
فـــي مـــصر أنـــتجت أدبـــيات جـــاذبـــة لـــلفكر الـــشاب، ومـــنها الـــنَّفَس الـــثوري 
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والمـــــظلومـــــية، والحـــــديـــــث الـــــكبير عـــــن اســـــتعادة أمـــــجاد الأمـــــة الإســـــلامـــــية، 
وتـطبيق الشـريـعة الإسـلامـية، وتـآمـر الـحكام المسـلمين مـع دول الاسـتعمار 
ضـــد الـــشعوب المســـلمة، وحـــاجـــة الأمـــة إلـــى قـــائـــد يـــعيد نـــهضتها، ووجـــوب 
الــتضحية بــالــنفس والمــال فــي ســبيل هــذه الــغايــات؛ ولــم يــكن الخــطأ فــي 
أصـــل هـــذه الأدبـــيات، لـــكن الخـــطأ فـــي تـــنزيـــلها عـــلى الـــواقـــع فـــي المـــملكة 
الــعربــية الــسعوديــة؛ فــالــسعوديــة مــن كــل الــنواحــي لــم تــكن مــثل مــصر فــي 
)، أو مــــــثل ســــــوريــــــا فــــــي عهــــــد مــــــا بــــــعد الاســــــتعمار  1عهــــــد عــــــبدالــــــناصــــــر(

)، وليســـت مـــثل الـــعراق فـــي عهـــد  )، وفـــي عهـــد حـــافـــظ الأســـد( 3الـــفرنـــسي( 2

 .( 4عبدالكريم قاسم(

لـــكن هـــذه الأدبـــيات انتشـــرت بـــين الـــفتيان فـــي الـــتسعينيات الهجـــريـــة، 
وظهـر أثـرهـا فـيما بـعد الأربـعمائـة وألـف حـين شـبَّ أولـئك الـفتيان؛ فـتقمص 

)جــمال عــبد الــناصــر حســين (١٥ يــنايــر ١٩١٨م - ٢٨ ســبتمبر ١٩٧٠م)، هــو ثــانــي رؤســاء  )1

مــــصر. تــــولــــى الســــلطة مــــن ســــنة 1956م إلــــى وفــــاتــــه، وهــــو أحــــد قــــادة ثــــورة 23 يــــولــــيو 
1952، الــــتي أطــــاحــــت بــــالمــــلك فــــاروق، والــــذي شــــغل مــــنصب نــــائــــب رئــــيس الــــوزراء فــــي 
http://nasser.bibalex.org/Common/pictures01- :حــــــــكومــــــــتها الجــــــــديــــــــدة. يــــــــنظر
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)  كـــــان إخـــــراج آخـــــر جـــــندي فـــــرنـــــسي مســـــتعمر عـــــن الأراضـــــي الـــــسوريـــــة فـــــي 17 أبـــــريـــــل  )2

1946م، وهو اليوم الوطني للجمهوية السورية حاليا.

) هــــو حــــافــــظ الأســــد (6 تشــــريــــن الأول 1930 - 10 حــــزيــــران 2000)، رئــــيس الجــــمهوريــــة  )3

الـــــعربـــــية الـــــسوريـــــة والأمـــــين الـــــعام وعـــــضو الـــــقيادة الـــــقطريـــــة فـــــي حـــــزب الـــــبعث الـــــعربـــــي 
الاشــــــتراكــــــي والــــــقائــــــد الأعــــــلى لــــــلجيش والــــــقوات المســــــلحة مــــــا بــــــين الــــــعامــــــين 1971م - 
2000م، والـــتزم الأســـد بـــالأيـــديـــولـــوجـــيا الـــبعثية وشهـــدت ســـوريـــا فـــي عهـــده ازديـــاداً فـــي 

الاستقرار باتجاه نحو العلمانية والصناعة، لتعزيز البلاد باعتبارها قوة إقليمية.

) هــو عــبد الــكريــم بــن قــاســم بــن محــمد بــن بــكر بــن عــثمان الــفضلي الــزبــيدي ـ(21 ديــسمبر  )4

1914م - 9 فـــــبرايـــــر 1963م)، ضـــــابـــــط عـــــسكري ورئـــــيس وزراء الـــــعراق والـــــقائـــــد الـــــعام 
لـــلقوات المســـلحة ووزيـــر الـــدفـــاع بـــالـــوكـــالـــة مـــن عـــام 1958 إلـــى 1963، ويـــعدُّ أول حـــاكـــم 
عـراقـي بـعد الـحكم المَـلكي، ومـن أحـد قـادة ثـورة 14 تـموز 1958م. يـنظر: مـقال مـن هـو 
http://algardenia.com/fereboaliraq/ عـــــبد الـــــكريـــــم قـــــاســـــم فـــــي مجـــــلة الـــــكارديـــــنيا
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كـثير مـنهم روح المـظلومـية الـتي عـانـى مـنها الإخـوان المسـلمون فـي مـصر 
وســـوريـــا والـــعراق، وكـــانـــوا أي الإخـــوان فـــي تـــلك الـــدول يـــعيشون الـــظروف 
 ( ) والمـودودي( 2نـفسها؛ ولـذا كـان تـأثـرهـم بـالـفكر الإسـلامـي الـثوري لـسيد( 1

أمــراً مــنطقيًّا فــي ظــل غــياب تــوجــه فــكري رشــيد يــوضــح للشــباب الــفروق 
بــين ظــروف الــبلدان، بــل ويــبين لــهم الــصورة الــكامــلة لــعلاقــة الإخــوان مــع 

السلطة في مصر. 
    وقــــد ســــاعــــد عــــلى انــــتشار الــــفكر الــــثوري بــــين فــــئات مــــن الشــــباب 

عدة عوامل من بينها: 
1- ثــــقة الــــدولــــة المــــطلقة بــــالمــــتديــــنين مــــن طــــلبة الــــعلم واســــتبعادهــــا أن 
ينتشــر مــن خــلالــهم فــكر مــضاد لــها؛ لــذلــك لــم تــعمل فــي إيــجاد أســالــيب 
الـــــوقـــــايـــــة مـــــن الانحـــــراف الـــــفكري أو مـــــراقـــــبة الأفـــــكار الـــــتي تنتشـــــر بـــــين 
الشـباب؛ بـل كـانـت عـلى الـعكس مـن ذلـك: تـقدم الـتسهيلات الـتامـة لإقـامـة 
المـــحاضـــرات والـــندوات وجـــمع الـــتبرعـــات، ولـــم تـــكن إقـــامـــة مـــحاضـــرة فـــي 
مـــــدرســـــة أو مسجـــــد تســـــتلزم أي إجـــــراءات تســـــبقها؛ فـــــالـــــكل مـــــتاح لـــــه أن 
يـتكلم، والـكل مـتاح لـه أن يـحاضـر؛ ولـم يـكن هـناك أي تـحفظ عـلى الـكتب 
الــــفكريــــة الــــديــــنية مــــطلقًا، وكــــانــــت هــــذه الــــسماحــــة مــــن إيــــجابــــيات الــــدولــــة 
الــــعظمى، ولــــكن مــــع الأســــف تــــم اســــتغلالــــها اســــتغلالًا ســــيئاً فــــي بــــعض 

الأوقات ومن بعض الأشخاص. 
2- وجـــــود تـــــجنيد لاعـــــتناق بـــــعض الأفـــــكار الـــــتي انحـــــرفـــــت بجـــــزء مـــــن 
الــــصحوة عــــن مــــساره؛ وهــــذا الــــتجنيد كــــان مــــباشــــراً وغــــير مــــباشــــر؛ مــــما 
اعـطى لمـا يحـدث شـكلًا مـن أشـكال الـتنظيم السـري، ولـيس مـؤكـدًا مـا إذا 

)   ســــيد قــــطب إبــــراهــــيم حســــين الــــشاذلــــي (9 أكــــتوبــــر 1906م - 29 أغســــطس 1966م)،  )1

أحــد أبــرز قــادة الإخــوان فــي مــصر، وهــو كــاتــب وأديــب وكــان رئــيسًا ســابــقًا لــقسم نشــر 
http:// :الــــــدعــــــوة فــــــي الجــــــماعــــــة، ورئــــــيسًا لتحــــــريــــــر جــــــريــــــدة الإخــــــوان المســــــلمين. يــــــنظر
m a w d o o 3 . c o m /
%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%88_%D8%B3%D9%8A%D8%A

. F_%D9%82%D8%B7%D8%A8

) سبق تعريفه. )2
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كـــان هـــناك تـــنظيم فـــعلي أم أن الأمـــر كـــان يجـــري بـــصورة تـــلقائـــية، ولـــكن 
الـــــذي يـــــمكن الجـــــزم بـــــه: أن هـــــناك ســـــقيًا لـــــلأفـــــكار وتـــــصديـــــراً لـــــلزعـــــامـــــات 

والقيادات. 
3- ظـــــــــهور شـــــــــخصية مـــــــــؤثـــــــــرة، وهـــــــــو: الـــــــــشيخ محـــــــــمد ســـــــــرور زيـــــــــن 
)، الـذي قـدم مـن سـوريـا عـام 1388هـ إلـى بـريـدة، بـعد خـلافـه  1الـعابـديـن(

مــع الإخــوان المســلمين، وكــان الــرجــل -رحــمه الله- يحــمل فــكراً ســلفيًّا فــي 
تـوحـيد الألـوهـية والـربـوبـية والأسـماء والـصفات، ويحـمل هـمّ الـدعـوة إلـيها؛ 
ومـــــن أجـــــلها تـــــم طـــــرده مـــــن جـــــماعـــــة الإخـــــوان؛ ومـــــن أجـــــل هـــــذه الـــــعقيدة 
والـــــدفـــــاع عـــــنها حـــــصل لهـــــذا الـــــرجـــــل جـــــاذبـــــية كـــــبيرة فـــــي بـــــريـــــدة وعـــــنيزة 
والـريـاض، لـكن الأمـر الـذي لـم يـكن يـوافِق فـيه عـقيدة السـلف هـو: الـسمع 

والطاعة ولزوم الجماعة، وبعض الأفكار التي سنتطرق إليها قريباً. 
ومـــع أن طـــرد ســـرور زيـــن الـــعابـــديـــن مـــن المـــملكة وتـــفطن الـــدولـــة لـــفكره 
كــان مــبكراً (وهــو عــام 1394هـ)، إلا أنــه اســتمر فــي الــدعــوة إلــى أفــكاره 
ونشــرهــا بــشكل أكــثر صــراحــة فــي الــكويــت حــيث ذهــب؛ وهــناك مــن شــك 
فــــي كــــونــــه هــــو المــــؤلــــف الــــحقيقي لــــكتب جــــهيمان الــــعتيبي؛ والــــذي يــــؤكــــده 
بـعض الأمـنيين مـمن تـولـوا الـتحقيق مـع جـهيمان، وسـألـتهُم شـخصيًّا: أن 
ســرور كــان لــه دور تــرتــيب تــلك الــكتب ومــراجــعتها وتــنسيقها، ولــيس هــناك 

ما يؤكد كونه هو المؤلف الحقيقي لها. 
والجــديــر بــالــتنويــه إلــيه هــو أن طــرد محــمد ســرور زيــن الــعابــديــن مــن 

) محـمد سـرور بـن نـايـف زيـن الـعابـديـن (١٩٣٨م - ١١ نـوفـمبر ٢٠١٦م) عـالـم سـوري، غـادر  )1

مــن ســوريــا بــعد نــكبة الإخــوان المســلمون فــي الســتينيات مــتجهًا إلــى الــسعوديــة، وأصــبح 
مــدرســاً فــي المعهــد الــعلمي فــي بــريــدة فــي مــنطقة الــقصيم، ولمــا طــرد مــنها فــي 1394ه ـ
انــتقل إلــى الــكويــت ثــم إلــى بــريــطانــيا، مــن مــؤلــفاتــه: دراســات فــي الــسيرة الــنبويــة، مــنهج 

الأنبياء في الدعوة إلى الله، العلماء وأمانة الكلمة.
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1الــــــسعوديــــــة كــــــان اســــــتجابــــــة لــــــنصيحة الــــــشيخ الــــــدكــــــتور مــــــناع الــــــقطان( 

(الــــعالــــم المــــصري المــــنتمي لجــــماعــــة الإخــــوان المســــلمين) مــــما يــــؤكــــد عــــمق 
الـــخلاف الـــفكري بـــين جـــماعـــة الإخـــوان وبـــين ســـرور زيـــن الـــعابـــديـــن، وهـــو 
خـــــلاف كـــــان لـــــه أثـــــر فـــــي نـــــشاط المنتســـــبين لـــــلإخـــــوان والمنتســـــبين لـــــلتيار 

السروري في ذلك الوقت.  
وبـعد خـروج سـرور زيـن الـعابـديـن مـن الـكويـت أصـدر فـي لـندن مجـلة 
"الـسنة" وكـانـت هـذه المجـلة تـمد الشـباب بـأفـكار سـرور الـثوريـة، وتـعبِّئهم 
ضـــد المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة، ومـــع أن هـــذه المجـــلة كـــانـــت مـــمنوعـــة مـــن 
الـدخـول فـي الـبلاد إلا أن أعـدادًا مـنها كـانـت تـصل بـشكل شـخصي عـبر 

البريد، ثم يتم تصويرها ونشرها. 
4- وجــــــود الــــــبيئة الــــــذهــــــنية الشــــــبابــــــية الــــــقابــــــلة لــــــتقبل الــــــفكر الــــــثوري 
الحـركـي، وسـبب وجـودهـا يـعود لـعوامـل عـدة، مـن أبـرزهـا: بـعد الـعلماء عـن 
الشـباب؛ فـالـعلماء لـم يـكونـوا يـولـون الأنشـطة الشـبابـية أدنـى عـنايـة، الأمـر 
الـــذي اســـتغله رواد الـــتيارات الحـــركـــية ومـــلأوا مـــن خـــلالـــه أفـــكار الشـــباب 

بالأدبيات التي شكلت انحرافًا بالصحوة عن طريقها الصحيح. 

أهم أفكار الحركيين في المملكة العربية السعودية: 
الــــــغالــــــب عــــــلى أفــــــكار الــــــفكر الحــــــركــــــي: أنــــــها أفــــــكار جــــــميلة وجــــــيدة 
ومـــــــتوافـــــــقة مـــــــع الـــــــدعـــــــوة الســـــــلفية الـــــــتي قـــــــامـــــــت عـــــــليها المـــــــملكة الـــــــعربـــــــية 
الــسعوديــة، ومــوافــقة لأصــول أهــل الــعلم؛ ويــمكن تحــديــد الأفــكار الــخاطــئة 
فـــي خـــمس أفـــكار، ولـــكنها مـــع قـــلتها بـــالنســـبة لـــلأفـــكار الـــجيدة كـــان لـــها 

الأثر الأكبر في الانحراف بجزء من الصحوة عن المسار الصحيح. 
أمـا الأفـكار الـصحيحة؛ فـيمكن تـلخيصها فـي: اتـباعـهم لمـنهج السـلف 

) الــقاضــي الــشيخ مــناع خــليل الــقطان (1925م – 1999م)، عــالــم ديــن ســني مــن مــصر،  )1

جــاهــد فــي فلســطين عــام 1948م ومــن بــعدهــا دعــاه المــلك عــبدالــعزيــز رحــمه الله لــلتدريــس 
فـي المـملكة وفـق خـطته لـلتنمية الـعلمية،  كـان آخـر مـناصـبه إدارة المعهـد الـعالـي لـلقضاء، 
مـن مـؤلـفاتـه: تـاريـخ الـتفسير ومـناهـج المفسـريـن، تـفسير آيـات الأحـكام، مـباحـث فـي عـلوم 

القرآن الكريم.
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فـي تـوحـيد الألـوهـية والـربـوبـية والأسـماء والـصفات وأركـان الإيـمان وغـيرهـا 
مـــن مـــسائـــل الـــعقيدة؛ وكـــذلـــك حـــرصـــهم عـــلى فـــقه الســـلف ومـــدرســـة أهـــل 
الحــــــديــــــث والــــــسعي لــــــتطبيق هــــــذا الــــــفقه فــــــي حــــــياتــــــهم الــــــخاصــــــة، وفــــــي 
مــجتمعهم، وفــي الــحياة الــعامــة؛ وهــذا الأمــر -مــع الــنشاط الــعالــي لــلتديــن 
وتـــأثـــير الحـــركـــيين فـــيه- جـــعل الـــشعب الـــسعودي بـــحق -فـــي الجـــملة– مـــن 
أكــثر شــعوب الــعالــم الإســلامــي الــتزامـًــا بــتعالــيم الــديــن والــسنن الــظاهــرة، 
ومــــن أكــــثر شــــعوب المســــلمين حــــرصـًـــــــــــا عــــلى الــــبر والاتــــباع الــــعملي لــــجيل 

الصحابة قدر الإمكان رجالًا ونساء. 
وكــــــانــــــت المــــــرأة الــــــسعوديــــــة هــــــي أكــــــثر الــــــنساء فــــــي الــــــعالــــــم الــــــتزامـًــــــا 
بـــالـــحجاب ومـــظاهـــر الـــتديـــن؛ كـــما ضـــرب الشـــباب الـــسعودي أمـــثلة رائـــعة 
فـي طـلب الـعلم أنـتجت الـكثير مـن الـعلماء فـي مـختلف المـجالات الشـرعـية 
والـــــطبية والـــــهندســـــية؛ ووصـــــلت المـــــرأة إلـــــى الـــــعمل الأكـــــاديـــــمي وأصـــــبحت 

الأمية نادرة جدًّا في صفوفها. 
وكـانـت الأجـواء الـتي تـوفـرهـا الـدولـة مـن مـنع المـنكرات وأسـبابـها والأمـر 
بــــــالمــــــعروف والــــــنهي عــــــن المــــــنكر، ونشــــــر دُور الــــــعلم كــــــانــــــت هــــــذه الأجــــــواء 

مساعدة على ذلك. 
لــــكن يــــبقى أن هــــناك أفــــكاراً أدى اعــــتناقــــها إلــــى الــــتعكير عــــلى هــــذا 

الخير، ومنها: 
1- اخــتيار الــتفسير المــرجــوح لــقولــه تــعالــى: {ومــن لــم يــحكم بــما أنــزل 
الله فـأولـئك هـم الـكافـرون} وهـو أن المـراد بـالـكفر: الخـروج مـن المـلة؛ وهـذا 
الاخـتيار هـو تـرجـيح بـعض عـلماء الإخـوان المسـلمين، والـظاهـر أيـضًا: أنـه 
تــرجــيح الــشيخ ســرور زيــن الــعابــديــن، لــكنه الــتفسير المــرجــوح عــند عــلماء 
)، وقـــــد تـــــتبعت ذلـــــك فـــــي كـــــتابـــــي  1الســـــلف ومـــــن بـــــعدهـــــم مـــــن المفســـــريـــــن(

"مهمات من مسائل التكفير".  
نـعم، كـانـوا يـنزلـون هـذا الـتكفير والإخـراج مـن المـلة عـلى حـكام الـدول 

) يــنظر: تــفسير الــطبري ط هجــر (8/ 456)، تــفسير ابــن كــثير ت ســلامــة (3/ 119)، الــدر  )1

المنثور في التفسير بالمأثور (3/ 87). 
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الـعربـية والإسـلامـية، ولـم يـكونـوا يـصرحـون بـتنزيـله عـلى حـكام الـسعوديـة؛ 
إلا أن هـــذا الأمـــر سهـّــــل عـــلى دعـــاة الـــتكفير تـــنزيـــله عـــلى المـــملكة أيـــضًا، 
وكــان لهــذا أثــره فــيما حــدث بــعد ذلــك مــن إرهــاب وتــطرف تــورط فــيه بــعض 

الشباب وبعض طلبة العلم أيضا. 
2- نـــظرة الـــشك والـــريـــبة لمـــا تـــفعله الـــدولـــة الـــسعوديـــة مـــن خـــير وعـــدم 
الــــثناء بــــه عــــليها، فــــلا تــــكاد تجــــد لــــهم شــــريــــطًا أو كــــتابـًـــا يــــثنون بــــه عــــلى 
منجـزات الـدولـة، بـل مـع أن كـثيراً مـنهم شـارك فـي الـجهاد الأفـغانـي، إلا 
أنــهم لــم يــتكلموا بــكلمة واحــدة[فــيما أعــلم] فــيها شــكر لــلدولــة الــتي تــدعــم 
المـجاهـديـن وتسهـل أسـباب المـشاركـة فـي الـجهاد؛ وكـذلـك لا تجـد لـهم أي 
ثــــــناء عــــــلى منجــــــزات الــــــدولــــــة الــــــعلمية والــــــعملية والــــــدعــــــويــــــة فــــــي الــــــداخــــــل 
والــــخارج، بــــل ربــــما تــــأول تــــلك الأعــــمال بــــتأويــــلات يـُـــسيئون فــــيها لــــلدولــــة 

ككونها تخادع الناس باسم الإسلام. 
ومـــع ذلـــك كـــانـــوا شـــديـــديـــن فـــي نـــقد أي مـــخالـــفة أو خـــطأ يـــصدر مـــن 
أجهـــــزة الـــــدولـــــة؛ بـــــل ربـــــما زعـــــموا وجـــــود أخـــــطاء ليســـــت مـــــوجـــــودة إلا فـــــي 
أذهــانــهم؛ كــما فــعل أحــدهــم حــين زعــم أن المــناهــج الــسعوديــة حـُــــذف مــنها 
الــقضاء والــقدر وعـُــرفّ فــيها الــتوحــيد تــعريــفًا إرجــائــيًّا وحــذفــت مــنها آيــات 
الجهاد وذم اليهود، وقد ردت عليه وزارة المعارف في حينه ردًّا شافيًا. 

وكـــــانـــــت قـــــاعـــــدتـــــهم الجـــــماهـــــيريـــــة ســـــريـــــعة فـــــي تـــــصديـــــق الـــــشائـــــعات 
ج عـلى الـدولـة دون أن تجـد مـن قـياداتـهم تـأديـباً عـلى  والأكـاذيـب الـتي تـُروَّ

هذا السلوك نحو تصديق الإشاعات (هذا في الغالب). 
3- تــــزهــــيد الشــــباب فــــي الــــعلماء الــــكبار عــــن طــــريــــق إشــــاعــــة كــــونــــهم 
لـــيسوا فـــقهاء بـــالـــواقـــع؛ والـــواقـــع يـــعنون بـــه: الـــسياســـة الـــدولـــية وحـــاجـــات 
المـرحـلة؛ وقـد كـان لهـذا أثـره فـي اقـتصار الشـباب مـن الـعلماء الـكبار عـلى 
الأحـكام الـفقهية؛ أمـا كـلام هـؤلاء الـعلماء فـي الـفتن وكـيفية الـتعامـل مـعها 
فـكان الشـباب يـلجأون إلـى الـرمـوز مـن الـدعـاة الـذيـن كـان لـهم جـماهـيريـة 
بــين الشــباب اكتســبوا مــعظمها مــن الــلغة الــحادة والــثوريــة الــتي واجــهوا 

بها الدولة. 
وقـد كـان هـذا الـتزهـيد فـي الـعلماء مـن أسـباب انـصراف بـعضهم إلـى  

 \27



قـــراءة الـــطرح الـــتكفيري الـــذي كـــان يـــروجـــه أمـــثال المـــقدســـي وأبـــي قـــتادة 
وغيرهم. 

4- الـتزهـيد فـي كـتب الـعقيدة الـقديـمة بـزعـم أنـها كـتبت فـي زمـن لـيس 
زمــــننا، وقــــد نــــص ســــرور زيــــن الــــعابــــديــــن عــــلى ذلــــك فــــي كــــتابــــه "دعـــوة 
الأنــبياء"؛ والســـبب فـــي هـــذا الـــتزهـــيد: أن مـــتون كـــتب الـــعقيدة الـــقديـــمة 
ولاســــيما الــــكتب المــــسندة تتحــــدث كــــثيراً عــــن لــــزوم الجــــماعــــة وطــــاعــــة ولاة 

الأمور، وتقدم ذلك عن السلف بالإسناد. 
والـحقيقة: أن هـذه الـنقطة بـالـذات تـأثـر بـها الـدعـاة مـن رمـوز الشـباب 
كـثيراً، وأثـروا بـها عـلى مـن يـتابـعهم، ولهـذا كـان الحـديـث فـي تـلك الـفترة، 
وأعـــني: مـــا بـــعد الألـــف وأربـــعمائـــة وحـــتى عشـــر ســـنوات أو أكـــثر بـــعدهـــا؛ 
كـــان الحـــديـــث عـــن الـــطاعـــة ولـــزوم الجـــماعـــة غـــائـــباً فـــي الـــساحـــة الـــدعـــويـــة 
الــــعامــــة، ولا يــــوجــــد إلا فــــي خــــطاب الــــعلماء الــــذيــــن يحســــبون عــــلى أنــــهم 

رسميون؛ كالشيخ ابن باز وابن عثيمين. 
5-عـــدم الـــعنايـــة بـــأحـــكام ولـــوازم الـــبيعة؛ نـــعم: لا أذكـــر الآن أن أحـــدًا 
مـنهم نـفى الـبيعة وأحـكامـها، لـكنني لا أتـذكـر أيـضًا أن أحـدًا مـنهم تـكلم 

عنها رغم وجود الموجب لذلك في ذلك الوقت. 
هـــذه أهـــم الأفـــكار الـــتي أجـــزم بـــأنـــها انحـــرفـــت بـــالـــصحوة فـــي المـــملكة 
الـعربـية الـسعوديـة عـن مـسارهـا الـذي كـان الـعلماء والـدولـة عـلى حـد سـواء 
مــاضــون فــيه؛ ولــم يــكن الــعلماء يــنكرون أنــه يــوجــد أخــطاء وتــجاوزات مــن 
الــــــدولــــــة، لــــــكنهم يــــــصنفونــــــها فــــــي ســــــياقــــــها الــــــطبيعي، ويــــــرون أن الــــــحكم 
لـلغالـب، ولـيس لـلأقـل، ويـرون أن هـذه الأخـطاء فـي مـقابـل حـسنات الـدولـة 
مـــــن أقـــــل الـــــقليل الـــــذي لا يُجحـــــد الـــــكثير بســـــببه؛ وأن هـــــذا الـــــقليل يـــــمكن 

معالجته بالنصح والكلمة الطيبة وليس بالإثارة والتصيد والتشهير. 
السروريون والإخوان: 

مـــا مـــضى مـــن الحـــديـــث كـــان فـــي الأعـــم الأغـــلب يـــنصب عـــلى الـــتيار 
الــذي اشــتهرت نســبته إلــى الــشيخ محــمد ســرور زيــن الــعابــديــن؛ وقــد قــال 
هــو فــي أحــد الــبرامــج الــتلفزيــونــية مــا يُشــبه أن يــكون اعــترافـًـا، بــتأســيس 
تـنظيم لـكن الـوقـائـع المـاديـة لا تـثبت ذلـك ولا تـنفيه؛ فهـل مـا كـان يجـري مـن 

 \28



تــرتــيبات ومــن تــواصــل نــاتــج عــن تــنظيم ســري أم أن تــلك الــترتــيبات كــانــت 
تجري بتلقائية؛ هذا الأمر لا يمكن – حاليًّا – الجزم به. 

كــــــما أن الــــــتفريــــــق بــــــين المنتســــــب لــــــلفكر الســــــروري والمنتســــــب لــــــلفكر 
الإخواني ربما يكون واضحًا في غير السعودية. 

أمـا الـسعوديـة فـالأمـر فـيها صـعب جـدًّا لاشـتراك الـدعـاة والمـثقفين فـي 
الـدعـوة إلـى الـتوحـيد والـعلم والـعمل الإنـمائـي والـدعـوي واشـتراك الـفريـقين 
فـي الـنظر إلـى الـعلاقـة مـع الـدولـة، لـكن الـبعض مـمن لـديـهم الجـرأة عـلى 
الــتصنيف لــم يــتورعــوا عــن تــصنيف مــن شــاءوا كــما شــاءوا دون أن يــكون 

لهم بيِّنة دقيقة على هذا التفريق. 
مع التأكيد على أن كل من رمُي بكونه ينتسب للإخوان أنكروا أصلاً 

وجود التنظيم في المملكة. 
نتائج الانحراف بالصحوة: 

الانحــراف بــالــصحوة وفــق الأفــكار الــتي تــقدمــت الإشــارة إلــيها كــانــت 
لــه نــتائــج ســيئة جــدًّا؛ وكــان مــن المــمكن أن تــكون أكــثر ســوءًا لــولا أن الله 

تعالى وقى شرها بأمرين: 
الأول: وجـــود الأشـــياخ الـــكبار الـــذيـــن كـــان الـــناس يـــثقون بـــهم بـــشكل 
كـــــبير جـــــدًّا؛ وبـــــالـــــرغـــــم مـــــن الـــــعمل الـــــكبير عـــــلى الـــــتزهـــــيد فـــــي آراء هـــــؤلاء 
الــــشيوخ فــــيما يــــتعلق بــــالــــواقــــع إلا أن الــــثقة بــــهم تــــجاوزت كــــل تــــقديــــرات 
المحـرضـين عـلى الـزهـد فـي الـعلماء؛ والأشـياخ هـم: ابـن بـاز وابـن عـثيمين 
والألــبانــي، وبــالــرغــم مــن اخــتلاف طــرائــق الــعلماء الــثلاثــة فــي الــتعامــل مــع 
الـــدعـــاة الـــرمـــوز الـــقائـــمين عـــلى هـــذا الـــفكر إلا أنـــهم اتـــفقوا عـــند الـــقضايـــا 
الشـرعـية المـهمة، والـتي كـان الحـركـيون يـهملونـها، وهـي: الجـماعـة والـطاعـة 

وتقدير المصالح والمفاسد. 
والـــثانـــي:الحـــل الأمـــني الـــرشـــيد الـــذي قـــامـــت بـــه الأجهـــزة الأمـــنية فـــي 

وقته المناسب وقبل انفلات الزمام. 
ويكن تلخيص ما نتج عن هذا الفكر من مضار ما يلي: 

1- إيــــجاد بــــيئة خــــصبة فــــي قــــلوب الشــــباب لــــقبول الــــفكر الــــتكفيري، 
وفــي تــقديــري أن الــفكر الــتكفيري الــذي وُجــد بــعد هــذه المــرحــلة وابــتلي بــه 
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كـثير مـن الشـباب فـي بـلادنـا كـان هـذا الـفكر ممهـدًا ومـهيئاً لـه؛ كـما كـان 
هـــذا الـــفكر والـــذي نـــشأ فـــي مـــصر قـــبل الـــسعوديـــة بـــعقود مـــن الـــزمـــن هـــو 
الــــذي نــــتج عــــنه الــــفكر الــــتكفيري فــــي مــــصر، ولا يــــغيب عــــن أذهــــانــــنا أن 
الجـماعـة الإسـلامـية الـتي تـبنت الـفكر الـتكفيري فـي مـصر كـانـت إخـوانـية 
الـــــنشأة، عـــــلى الأفـــــكار الـــــثوريـــــة لـــــسيد قـــــطب رحـــــمه الله؛ كـــــما أن خـــــلفية 

الظواهري والمقدسي كانت أيضًا إخوانية. 
2- إضـعاف ثـقة الـدولـة بـالـدعـاة وطـلبة الـعلم الشـرعـي لاسـيما حـينما 
لـم يـقفوا مـعها فـي مـواقـفها الـعادلـة والشـرعـية الحـرجـة؛ فـفي أزمـة الخـليج 
الأول عــــــند اجــــــتياح صــــــدام حســــــين لــــــلكويــــــت وتهــــــديــــــده لــــــلسعوديــــــة؛ فــــــقد 
ســانــدت هــيئة كــبار الــعلماء مــوقــف الــدولــة كــما ســانــدهــا الــشعب بــأجــمعه، 
وظـــل مـــعظم رمـــوز الـــدعـــاة الحـــركـــيين مـــتردديـــن يـــقدمـــون رجـــلا ويـــؤخـــرون 
أخـرى؛ كـما كـانـت مـواقـفهم فـي الجـملة تـتردد بـين الـضعيفة والمـنعدمـة مـن 
تـــنظيم الـــقاعـــدة ومـــعاداتـــه لـــلمملكة قـــبل وبـــعد أحـــداث الـــحادي عشـــر مـــن 

سبتمبر. 
كــــما كــــانــــوا فــــي الجــــملة أيــــضًا: نــــادري الــــثناء عــــلى المــــملكة فــــي كــــل 
مـــواقـــفها وصـــنائـــعها؛ ومـــثل هـــذه المـــواقـــف تـــؤدي إلـــى حـــفر الـــخنادق بـــين 

الدولة وبين التوجه الدعوي برمته. 
3- ظـهور مـعارضـة -تـدعـي الإسـلامـية- فـي الـخارج لـلدولـة الـسعوديـة؛ 
وكــانــت المــعارضــات الــتي تســتهدف الــدولــة وتــنطلق مــن الــخارج قــومــية أو 
يـساريـة، وكـانـت أول مـعارضـة إسـلامـية تـنطلق مـن الـخارج هـي مـن ثـمار 

تلك التيارات الحركية. 
4- انــــقسام الســــلفيين؛ فــــقد كــــان أول انــــقسام فــــكري بــــين الســــلفيين 
عـائـد إلـى تـلك الـحقبة، حـيث ظهـر تـوجـه سـلفي يـضاد الـتوجـه السـروري، 
اتـــسم خـــطابـــه بـــالـــنقد الـــحاد لـــلإخـــوان، وتـــوزيـــع الـــتهم بـــالـــتبديـــع والأخـــونـــة 

وكثرة التصنيف. 
نــعم: إن ظــهور هــذا الــتيار الــتصنيفي بــقوة شــديــدة كــان لــه أثــر جــيد 
فـــي إعـــادة شـــيء مـــن الـــتوازن فـــي الـــساحـــة الـــفكريـــة، حـــيث ظهـــر بســـببه 
الحـديـث عـن الجـماعـة ولـزومـها وأقـوال السـلف فـيها وفـي طـاعـة ولاة الأمـر؛ 
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وكـان هـذا الحـديـث يـكاد يـكون مـغيباً، لـكن قـوة الـتيار الـتصنيفي كـان لـه 
أثر ممتاز في إبراز هذه المعاني، وإن كانت له أخطاؤه هو أيضًا. 

إيجابيات الصحوة: 
كــما تــقدم؛ فــالانحــراف بــالــصحوة كــان أحــد المــظاهــر داخــل الــصحوة؛ 
أمـا الـصحوة بـرمـتها، والـتي تـقدم تـعريـفنا لـها: بـأنـها الـعصر 
الـسعودي بـأكـمله، فـلا يـمكن أن نـصفها كـلها بـالانحـراف؛ وإذا 
أخــذنــا تــاريــخًا مــعيناً، وهــو الــتاريــخ الــذي حــدث فــيه الانحــراف بــالــصحوة 
لـــــيكون مـــــحلاًّ لـــــتقييمنا؛ فـــــإنـــــنا نـــــقول أيـــــضًا: إن مظهـــــر الانحـــــراف الـــــذي 
ذكـــرنـــا بـــعض مـــعالمـــه لـــم تـــكن شـــامـــلا لـــلأجـــواء الـــعلمية والـــديـــنية والـــدعـــويـــة 
كـــلها، بـــل هـــذه الأجـــواء شهـــدت إيـــجابـــيات كـــثيرة، لا نـــبالـــي حـــين ننســـبها 

للصحوة، وتنسب الصحوة للدولة كحسنة من حسناتها. 
فـنقول بـناء عـلى ذلـك: إن أبـرز إيـجابـيات الـصحوة هـي مـا 

يلي: 
1- رعــــايــــة الــــدولــــة لــــلصحوة فــــي الــــداخــــل ونشــــر الــــدعــــوة فــــي الــــخارج 
والـــقيام بـــشأن المســـلمين جـــعل المـــملكة –كـــما تـــقدم– تـــتبوأ مـــكانـــة الـــقيادة 
للمســلمين شــعوبـًـا وحــكومــات، فــكانــت كــلمتها وكــلمة عــلمائــها هــي الأول، 

لاسيما في الأعوام من 1390- 1400هـ. 
2- انــــــــحسار الــــــــتيارات المــــــــاركــــــــسية والــــــــقومــــــــية وبــــــــعد ذلــــــــك إضــــــــعاف 

التيارات الليبرالية والتغريبية. 
3- الـــحفاظ عـــلى الـــعقيدة الإســـلامـــية الأصـــيلة مـــن الـــتشويـــه والـــعبث، 
وصـــــيانـــــة المـــــجتمع مـــــن الانهـــــزام أمـــــام طـــــوفـــــان الـــــعولمـــــة والـــــتغيير الـــــفكري 

والثقافي 
4- الإقــــبال عــــلى الــــعلم بجــــميع فــــروعــــه الشــــرعــــي والــــتقني بــــين فــــئات 
الشـــباب ولاســـيما المـــتديـــنين ؛ فـــبالنســـبة لـــعلوم الشـــريـــعة أكـــتفي بـــمثال ، 
وهـو أن الـسعوديـة بـفضل مـن الله ثـم بـدعـم الـدولـة وتـأيـيدهـا أصـبحت فـي 
ذلـك الـوقـت الأولـى عـربـيا فـي تـصديـر المـؤلـفات والـبحوث الشـرعـية الـعالـية 
الـعلمية كـما أصـبحت الأولـى فـي تـصديـر كـتب الـتراث المـحققة ، وأصـبح 
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الـعالـم الـعربـي يـنظر لـلسعوديـة عـلى أنـها بـلد الـعلماء والمـؤلـفين والـباحـثين 
والمحققين ؛ هذا مثال أقتصر عليه اختصاراً وإلا فللإسهاب مجال. 

خاتمة وتوصيا 
أخــتم هــذه الــورقــة بــالــعودة إلــى مــا بــدأت بــه، وهــو أن المــملكة الــعربــية 
الـسعوديـة مـنذ تـأسـيسها حـتى الـيوم هـي صـحوة ديـنية بـكل مـا فـيها؛ مـن 
نــــظام قــــضائــــي وإداري ومــــؤســــسة ديــــنية ودعــــوة وانــــتشار عــــلمي وتــــديــــن 

مجتمعي. 
وكــل مــا فــي داخــل هــذه الــصحوة مــن انحــراف عــنها تــمثل فــي وجــود 
الــــــتيارات الــــــقومــــــية والمــــــاركــــــسية قــــــبل الــــــتسعينيات الهجــــــريــــــة والــــــليبرالــــــية 
والحـــــداثـــــية بـــــعد الأربـــــعمائـــــة وألـــــف. أو انحـــــرف بـــــها تـــــمثل فـــــي الـــــتيارات 
الســـــروريـــــة والإخـــــوانـــــية والـــــتكفيريـــــة؛ كـــــل ذلـــــك يـــــنبغي ألاَّ يـــــتجاوز حجـــــمه 
الــطبيعي وهــو: كــونــه ســنة كــونــية وابــتلاء إلــهي بــالــخير والشــر، والــطيبات 
والمــــوبــــقات. وعــــلاج كــــل ذلــــك يــــنبغي أن يــــكون بــــالــــرفــــق والــــلين والــــحسنى، 

وليس بالانقلاب على الذات. 
التوصيات: 

1- الـحفاظ عـلى مـكانـة الـدولـة الـديـنية والـحفاظ عـلى مـا حـققته الـدولـة 
مـــن إنـــجازات عـــلمية ودعـــويـــة ؛ فـــهي تـــمثل بـــعد كـــونـــها طـــاعـــة لله : الـــقوة 
الــناعــمة لــلدولــة ، والــتي بــها وحــدهــا تســتطيع بيســر وســهولــة الــعودة إلــى 

صدارة الأمة الإسلامية . 
2- الانحــــــراف عــــــن الــــــصحوة أو الانحــــــراف بــــــها ؛ كــــــلاهــــــما يــــــشكلان 
خـــطراً وجـــوديـــاً عـــلى الـــدولـــة ؛ لـــذلـــك لـــيس مـــن الـــحكمة حـــين نشـــتكي مـــن 

حالة الانحراف بالصحوة أن نلجأ إلى الانحراف عنها . 
3- الـــــتديـــــن وفـــــق المـــــنهج الســـــلفي عـــــقيدةً وفـِـــــقْهاً ســـــيبقى مـــــؤثـــــراً فـــــي 
الــــوجــــدان الــــسعودي وأي مــــحاولات إعــــلامــــية أو تــــنظيمية لــــدفــــع المــــجتمع 
دفـعاً نـحو التجـرد مـنه لـن تـؤدي إلـى ذلـك بـل سـتؤدي إلـى إحـداث تـناقـض 
داخــل الــبنية الــفكريــة لــلمجتمع مــما ســينتج عــنه صــراع مــتناقــضات قــوي 

وشرس، وهذا لن يكون في صالح أحد . 
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4-تــاريــخ كــل أمــة هــو كــالــعضو المــكون لــها، فــبتره مــنها وتــنحيتها مــن            
يجعلها ناقصة؛ والحل دائمًا هو علاج الواقع والاستفادة من التاريخ. 

5- أهــــم شــــرط مــــن شــــروط الاســــتفادة مــــن الــــتاريــــخ: هــــو تــــقوى الله، 
والـصدق فـي تـقييم الـتاريـخ وأخـطائـه ومـحاسـنه، ولـيس اتـباع الـهوى فـي 
تـقييمه؛ والانـطلاق مـن الـشهوات والشـبهات؛ بـل يـجب الـنظر إلـى الـتاريـخ 
بـحياد ووزن الخـطأ والـصواب بـميزان الـعدل الشـرعـي لا بـميزان مـصلحة 

الذات أو التيار أو التوجه. 
 6- كـما يـوقـعنا فـي الأخـطاء: الـنظر إلـى الـصحوة كـمقدس لا يـجوز 
نــقده؛ فــإن شــيطنة الــصحوة وتــلفيق الــتهم لــها ســوف تــوقــعنا فــي أخــطاء 

أكبر، وليس أبر ولا أبرأ للذمم من العدل. 
7-نـتمنى عـلى الـدعـاة وطـلبة الـعلم الـذيـن كـانـوا رمـوزاً وشـركـاء فـاعـلين 
فـي الحـراك الـدعـوي والـفكري الجـماهـيري فـي العشـر الأولـى والـثانـية مـن 
هـــذا الـــقرن دراســـة مـــواقـــفهم الـــسابـــقة بتجـــرد وعـــدل والـــتراجـــع المـــعلن عـــن 

أهم ما قصروا فيه نصيحة للأجيال من بعدهم. 
8- أثــبتت الــتجارب أن مــوقــف الــشيخين رحــمهما الله -ابــن بــاز وابــن 
عــثيمين- مــن الــدولــة فــي الــنصح لــها ومــد الــجسور مــعها ، وكــذلــك مــوقــف 
المــــــلوك رحــــــمهم الله مــــــنهما مــــــن الــــــتواصــــــل مــــــعهما وســــــرعــــــة الاســــــتجابــــــة 
لــنصائــحهما ، هــو المــنهج الــصحيح الــذي يــنبغي تــدبــره وإشــهاره والــعمل 
بـــــه ؛لمـــــا فـــــيه مـــــن جـــــمع الـــــكلمة وشـــــد اللحـــــمة ونشـــــر المـــــحبة بـــــين الـــــحاكـــــم 

والمحكوم . 
9- فــــترة مــــا بــــعد الأربــــعمائــــة وألــــف لــــم تــــأت بــــفقه ولا بــــفتوى جــــديــــدة 
فــــشن الحــــملات الإعــــلامــــية عــــلى الــــفتوى يــــؤدي إلــــى إســــقاط أهــــل الــــعلم 
الـــكبار ، وســـقوط الـــعلماء يـــؤدي إلـــى مـــزيـــد مـــن الـــفرقـــة ، فـــي وقـــت نـــحن 
جـميعا فـي حـاجـة إلـى مـن نـجتمع عـلى رأيـه فـي الأزمـات كـما كـان الـحال 

في حياة الشيخين رحمهما الله . 
10-إعــــادة الــــنشاط الــــطلابــــي إلــــى ســــابــــق عهــــده تــــحت رقــــابــــة فــــكريــــة 
جـادة أمـر ضـروري فـي ظـل الـحاجـة إلـى مـحاضـن تـربـويـة لاصـفية تـبني 

الشباب وتحفظ لهم دينهم وأوقاتهم . 
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-وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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